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} موســكو – ينذر اســـتدعاء موسكو للسفير 
الإســـرائيلي في روســـيا عقب الغـــارات التي 
قامت بها طائرات إســـرائيلية على أهداف في 
ســـوريا، بانتهاء التفاهمات التي تم التوصل 
إليها عند بداية التدخل العسكري الروسي في 

سبتمبر 2015.
وأعلنـــت وزارة الخارجية الروســـية أنها 
طلبـــت توضيحات مـــن الجانب الإســـرائيلي 
حـــول الغـــارة التـــي شـــنتها مقاتلاتها فجر 

الجمعة على تدمر.
وترى أوساط دبلوماسية روسية قريبة من 
الكرمليـــن أن هذا التباين قد يكون ثمرة اللقاء 
الأخير بين الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 

أثناء زيارة الأخير الأخيرة إلى روسيا.
وقـــال ميخائيـــل بوغدانوف نائـــب وزير 
الخارجيـــة الروســـي لقنـــاة روســـيا اليـــوم، 
إنـــه طلـــب مـــن الســـفير الإســـرائيلي غاري 
كورين توضيحات بشـــأن اختـــراق الطائرات 
الإســـرائيلية للأجـــواء الســـورية، مؤكـــدا أن 
ثمة اتفاقا بين روســـيا وإســـرائيل ينص على 
مراعاة مســـار العمليات الجوية فوق سوريا، 
مشـــيرا إلى أنه تتعيـــن معرفة تقييـــم وزارة 

الدفاع الروسية لهذا الحادث.
وتعتقد هذه الأوســـاط أن موســـكو تتفهم 
هواجـــس نتنياهو حيال النفـــوذ الإيراني في 
سوريا لكنها لا تســـتطيع في الوقت الحاضر 
مجاراة الجانب الإســـرائيلي في اعتبار إزالة 

هذا النفوذ أولية عاجلة.
وتضيف هذه المصادر أن روســـيا ليست 
مســـتعدة للتخلي عـــن تحالفاتها مـــع إيران 
في ســـوريا في الوقت الحاضر طالما أنها لم 
تتوصل إلى تفاهم شـــامل مـــع إدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب، ناهيـــك عـــن أن 
الحصرية التي تتمتع بها موســـكو في تناول 
الملـــف الســـوري تعتمد على مـــا تملك إيران 
من قـــوات برية تابعة لها ســـواء تلك التابعة 
للحرس الثوري أو للميليشـــيات الشيعية من 

العراق ولبنان وأفغانستان ومناطق أخرى.
وتؤكد أوســـاط دبلوماسية في موسكو أن 
اســـتدعاء وزارة الخارجية الروســـية للسفير 
الإسرائيلي كان ضرورة هدفها تبرئة موسكو 
في أعين حلفائها في دمشـــق وطهران من أي 
تورط روسي في الغارات الإسرائيلية الأخيرة، 

كما يشـــكل رســـالة إلى الشـــريك الإسرائيلي 
بضرورة إعـــادة صياغة التفاهمات الســـابقة 
وأخـــد الأجنـــدة الروســـية في ســـوريا بعين 

الاعتبار.
الســـوري  النظـــام  اســـتخدام  أن  ورغـــم 
للغـــارات  للتصـــدي  جـــو  أرض  لصواريـــخ 
الإســـرائيلية اعتبـــر رســـالة إيرانيـــة أيضا 
أثـــارت  التـــي  الدوليـــة  الـــورش  علـــى  ردا 
موضـــوع إزالـــة النفوذ الإيراني من ســـوريا، 
إلا أن خبـــراء عســـكريين رأوا أن الأجواء في 
المناطق المحيطة بســـوريا، بما فيها الأجواء 
الإســـرائيلية هـــي تحـــت مراقبة الـــرادارات 
الروسية، ولم يســـتبعدوا أن تكون السلطات 
العســـكرية الروســـية هـــي من نبهت دمشـــق 
إلـــى الغارات الإســـرائيلية موحيـــة بإمكانية 

استخدام صواريخ أرض جو للرد.
وهدد وزيـــر الدفاع الإســـرائيلي أفيغدور 
ليبرمان الأحد بأن يقوم الطيران الإســـرائيلي 
بتدميـــر أنظمـــة الدفاع الجوية الســـورية في 
حال قام الجيش الســـوري مرة أخرى بإطلاق 

صواريخ باتجاه طائرات إسرائيلية.
ونفذت إســـرائيل ضربات عدة في سوريا 
خلال الســـنوات الأخيرة، ذكـــرت تقارير أنها 

اســـتهدفت مواقع أو معـــدات لحزب الله الذي 
يقاتـــل إلـــى جانب النظـــام الســـوري. وتكرر 
إســـرائيل أنها ترفض حيازة الحزب أســـلحة 
متطورة في ســـوريا تشكل تهديدا لها. ويعبر 
المسؤولون الإسرائيليون باستمرار عن قلقهم 
من وجود الحرس الثوري الإيراني وحزب الله 

في سوريا.
وقـــال ليبرمان في حديـــث للإذاعة العامة 
”المرة القادمة التي يســـتخدم فيها السوريون 
أنظمـــة الدفـــاع الجـــوي الخاصـــة بهـــم ضد 

طائراتنا، سنقوم بتدميرها من دون تردد“.
وأضـــاف ”فـــي كل مـــرة نرصـــد فيها نقل 
أســـلحة مـــن ســـوريا باتجـــاه لبنـــان، فإننا 
ســـنتحرك لوقفها. لن تكون هناك أي تســـوية 

حول هذا الموضوع“.
وتابع ”علـــى الســـوريين أن يفهموا أنهم 
ســـيتحملون مسؤولية نقل الأسلحة إلى حزب 
الله وطالما ســـيواصلون السماح بذلك، فإننا 

سنقوم بما يتعين علينا فعله“.
وتدارك بالقـــول ”أكرر أننا لا نريد التدخل 
في الحرب الأهلية في ســـوريا ولا التسبب في 
مواجهة مع الروس، ولكن أمن إســـرائيل يأتي 

أولا“.

وكان رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
ننتانياهو أعلن الجمعة أن الغارة على سوريا 
استهدفت أسلحة ”متطورة“ كانت ستنقل إلى 
حـــزب الله اللبناني، مؤكـــدا أن هذا النوع من 

الضربات سيتواصل.
وقـــال ”حين نرصد محاولات نقل أســـلحة 
متطورة إلى حزب اللـــه ونتلقى معلومات من 
أجهزة اســـتخبارات في هـــذا المعنى، نتحرك 

لمنعها“.
ورغـــم ما يمثله الحدث من تشـــويش على 
العلاقات الروســـية الإســـرائيلية، فإن مراجع 
دبلوماســـية غربية استبعدت تصعيد الموقف 
بين موســـكو وتـــل أبيب، وأن الأمـــر لا يعدو 
كونه ســـوء تقدير ظرفيا مؤقتا أربك تفاهمات 

البلدين.
وتعتقد مصـــادر صحافية إســـرائيلية أن 
تـــل أبيب أرادت مـــن خلال غاراتهـــا الأخيرة 
ضرب أهداف تعتبرها إســـرائيل تشكل خطرا 
على أمنها وأرادت في الوقت عينه تفحّص رد 
الفعل الروســـي حيال ذلـــك والتحرك في وقت 
تبدي الإدارة الأميركية على لسان المسؤولين 
بشـــكل واضح عزماً لتدخل عسكري أوسع في 

الشمال السوري.

} الموصــل (العــراق) – علـــى بعـــد خطوات 
خلف خطـــوط قوات عراقية تتقدم ببطء غربي 
الموصل، تقود قـــوات مكافحة الإرهاب حملة 
واسعة في المناطق المحررة من قبضة تنظيم 
داعـــش، تســـتهدف ما أســـمته خلايـــا نائمة 

ومتعاونين مع داعش.
وتستهدف الحملة رجالا ومراهقين عملوا 
على توزيـــع مطبوعات التنظيم المتشـــدد أو 
تمريـــر معلومـــات أو العمل كعناصـــر قوات 
”الحســـبة“ أو تم ادارجهم علـــى قوائم رواتب 
التنظيـــم. وامتدت عمليات الاعتقال في بعض 

الأحيان إلى أطفال لم يتخطوا 13 عاما.
وتعتقل القوات الحكومية كل أســـبوع من 
30 إلى 35 مشـــتبها، أصغرهم ســـنا عمره 13 
عاما وأكبرهم عمره 70 عاما، ويجري التحقيق 
معهـــم فـــي مركز يقـــع جنوبـــي الموصل، ثم 
ينقلون إلـــى وزارة الداخلية وقســـم مكافحة 

الإرهاب.
وذكرت جوزي أنســـور، مراســـلة صحيفة 
أن  الموصـــل  فـــي  البريطانيـــة  ”تلغـــراف“ 
الجواسيس المحليين ينتشـــرون في مناطق 
شـــرق الموصـــل بكثافـــة، إذ بـــات الســـكان 
يخشون من هجمات بسيارات مفخخة يقودها 
انتحاريـــون قضت مضاجعهم منذ تحرير هذا 

الجزء من المدينة.
ونفـــذ الفريق ثلاثة اقتحامـــات في بيوت 
متفرقـــة بحي ”الانتصار“ في شـــرق المدينة. 
وفـــي كل مـــرة كان يتـــم فيهـــا توثيـــق أيدي 
المشـــتبه بهم وتغطية أعينهم، واقتيادهم في 
عربـــات ”بيك اب“ ســـوداء إلى قســـم مكافحة 
الإرهـــاب فـــي فـــرع وزارة الداخليـــة من أجل 
إجـــراء التحريـــات للتأكد مـــن انتمائهم إلى 

داعش.
وبعـــض مصـــادر هـــذه المعلومـــات هم 
المحتجـــزون مـــن عناصـــر داعـــش، لكن في 
أغلـــب الأحيـــان تحصـــل القـــوات العراقيـــة 
علـــى معلوماتها من ســـكان محليين وجيران 
المشتبه بهم، الذين يرفعون علامة النصر في 

كل مرة تشن فيها القوات حملة لاعتقالهم.
وقبـــل نحـــو ثلاثة أعـــوام كانـــت تلاحق 
القـــوات العراقيـــة كراهيـــة كبيـــرة مـــن قبل 
الســـكان، إذ كانت تتحكم سياســـة طائفية في 
التعامل مع الســـكان الســـنة، خصوصا خلال 

عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
لكـــن اعتقـــال الأطفـــال وتوســـيع دائـــرة 
الاشـــتباه قد يصعـــدان وتيـــرة الغضب مرة 
أخـــرى في العلاقة بيـــن الموصليين والقوات 
العراقية التي يشكل الشيعة أغلب عناصرها.

ويقول الملازم بلال هانـــي، أحد الضباط 
المشـــاركين في حملة الرائد كمال، ”المشكلة 
هنـــا لم تبـــدأ بظهـــور داعـــش، ولا نتوقع أن 
تنتهـــي باختفائـــه. لكـــن وظيفتنا هـــي إبقاء 

الذئب في وكره“.

} بيــروت – قدرت مصـــادر محايدة في لبنان 
عدد الذين شـــاركوا في الاحتفال الذي دعا إليه 
زعيـــم الطائفة الدرزية وليـــد جنبلاط من أجل 
نقـــل الزعامة إلى نجله تيمـــور بنحو مئة ألف 
شـــخص. وكان على رأس هؤلاء رئيس مجلس 
الوزراء سعد الحريري ووزراء تيّار المستقبل، 
كمـــا حضـــرت وفـــود تمثّـــل كل الاتجاهـــات 
السياســـية في لبنـــان، بما في ذلـــك حزب اللّه 
الذي يشن من وراء الكواليس حملة عنيفة على 
وليد جنبلاط بســـبب رفضه القانون الانتخابي 
القائـــم على النســـبية والـــذي يؤمـــن للحزب 
وحلفائه السيطرة على مجلس النواب المقبل.

ولاحـــظ مراقبـــون أنّ الهدف مـــن الاحتفال 
الكبيـــر الذي أقيـــم الأحد في المختـــارة، بلدة 
وليد جنبلاط في جبال الشوف، هو تأكيد على 
تماســـك الطائفـــة الدرزية في وجـــه التحديات 
الداخليـــة والإقليمية وفي وقـــت تبدو المنطقة 
مقبلة على تطـــورات كبيرة في ضوء ما يجري 

في سوريا. ويعتبر الدروز في لبنان والمناطق 
القريبة منهم الأزمة التي يمرّون بها حاليا أزمة 
وجودية تعـــود إلى أنّهم أقلّيـــة من جهة وإلى 
طموحات حـــزب الله والذين يقفـــون خلفه من 

جهة أخرى.
واختيـــر الأحـــد للاحتفال بتســـليم زعامة 
الطائفـــة إلى تيمـــور جنبلاط كونـــه يأتي بعد 
ثلاثـــة أيام من الذكرى الأربعيـــن لاغتيال كمال 
جنبلاط والد وليد جنبلاط. وكان كمال جنبلاط 
اغتيـــل في مـــكان لا يبعد كثيرا عـــن المختارة 
بعد خلاف بينه وبين الرئيس السوري وقتذاك 

حافظ الأسد.
وإضافة إلـــى إلقائه خطابا معبّرا أعلن فيه 
وليـــد جنبلاط التـــزام خطه الاســـتقلالي الذي 
وضع أسســـه والده بما تســـبب له بصدام مع 
حافظ الأسد، حرص الزعيم الدرزي على إلباس 
كوفيـــة والده لنجله تيمـــور. وجرت العادة في 
الماضـــي إلبـــاس زعيم الطائفة عبـــاءة وليس 

كوفيـــة الجدّ كمال جنبلاط الذي ارتبط اســـمه 
بالوجود الفلسطيني في لبنان من جهة ورفضه 

الوصاية السورية من جهة أخرى.
وكانت هـــذه هي المرّة الأولـــى منذ أجيال 
عدّة التي تنتقل فيها زعامة آل جنبلاط من حيّ 
إلى حـــيّ، فوالد وليد جنبلاط تقلّد الزعامة إثر 
اغتيال والده. أمّا وليد جنبلاط، فقد ورث والده 
بعد اغتياله في السادس عشر من مارس 1977.

ولاحـــظ سياســـيون لبنانيون أنّ الحشـــد 
الكبيـــر الـــذي كان فـــي المختـــارة إنمـــا يعبّر 
عـــن رغبة في مقاومـــة المحـــاولات التي يقوم 
بهـــا حزب اللـــه حاليا من أجل إلغـــاء الوجود 
السياسي الدرزي التقليدي في لبنان. ومعروف 
أن هذا الوجود السياسي ليس عائدا إلى زعامة 
آل جنبلاط فحســـب، بل إلى أنّ الطائفة الدرزية 
تعتبر أيضا مع المســـيحيين وسنّة المدن، في 
مرحلة لاحقة ظهر فيها شـــخص اســـمه رياض 

الصلح، طائفة مؤسسة للكيان اللبناني.

وركّـــز هؤلاء السياســـيون اللبنانيون على 
التحدي الذي يواجه الـــدروز في هذه المرحلة 
بالـــذات على ضـــوء انتشـــارهم الجغرافي في 
سوريا ولبنان وفلســـطين وتنافسهم مع حزب 
الله على مناطـــق معيّنة تحرص إيران على أن 
تكـــون موجـــودة فيها كي تضمـــن دورا في أيّ 
صفقات تعقد مع إســـرائيل في المســـتقبل، في 
مرحلـــة إعادة ترتيب الوضع الســـوري بكامله 

وإعادة تشكيل سوريا.
وأشار هؤلاء السياســـيون في هذا المجال 
إلـــى أن الـــدروز يقيمون في مناطق حساســـة 
في جنوب لبنان، بينها حاصبيا وراشـــيا، هم 
على تواصل وإن بطريقة غير مباشرة مع دروز 
إســـرائيل الموجودين في منطقـــة الجليل، كما 
أن هناك علاقات وطيدة بين دروز لبنان ودروز 
ســـوريا الموجودين في ســـهل حوران، مدينة 
الســـويداء خصوصا، وفي مرتفعات الجولان. 
وقال سياســـي لبناني إن أكثـــر ما يزعج حزب 

الله ومن خلفه إيران في هذه المرحلة كون وليد 
جنبلاط هو الشـــخصية الوحيدة القادرة على 
تشكيل عنوان مشترك لجميع الدروز، في لبنان 
أو في ســـوريا أو في إســـرائيل أو في الجولان 

المحتل.
واعتبـــر هذا السياســـي اللبنانـــي أنّ هذه 
الزعامـــة الدرزية التـــي انتقلت مـــن وليد إلى 
تيمـــور، موضع حملات كثيرة الآن شـــملت في 
المرحلة الأخيرة وزراء من نوع جبران باســـيل 
”صهر الرئيس ميشـــال عون“ الـــذي طالب بأن 
يكون رئيس مجلس الشيوخ في لبنان، في حال 
إقرار قيام مثل هذا المجلس، برئاسة مسيحي 
وليس برئاســـة درزي كما اتفق على ذلك ضمنا 
في إطـــار اتفـــاق الطائف الذي أنهـــى الحرب 
الداخليـــة اللبنانيـــة فـــي خريف العـــام 1989. 
ومعروف أن باســـيل الذي يرأس حاليا ”التيّار 
الوطنـــي الحـــر“ حليـــف لحزب اللـــه وتعكس 

مواقفه عادة ما لا يرغب الحزب بقوله.
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} بــيروت – غصّت ســـاحة ريـــاض الصلح 
وسط العاصمة اللبنانية بيروت بالمئات من 
المتظاهرين، ردا على الزيادات في الضرائب 
فـــي العديد من القطاعات لحل أزمة سلســـلة 

الرتب والرواتب.
ورفـــع أكثر من ألـــف متظاهر شـــعارات 
منـــددة بسياســـة المحاصصـــة القائمة في 
لبنـــان، والتـــي أفـــرزت جملة مـــن الظواهر 
الســـلبية منها انتشـــار الفســـاد وهدر المال 

العام.
وفي مســـعى لتهدئـــة المتظاهريـــن أطلّ 
رئيس الحكومة ســـعد الحريري في الساحة 
موجها كلمـــة للمتظاهرين قال فيها ”صحيح 
أن هنـــاك هـــدرا في البلد وصحيـــح أن هناك 
فسادا، وأنا أحببت أن آتي إليكم من أجل أن 
أقول لكم إننا ســـوف ننهي إن شـــاء الله هذا 
النوع من الفســـاد وسنوقف الهدر، وإن شاء 

الله سنكمل المسيرة معكم“.
وتســـعى الحكومـــة اللبنانية إلـــى زيادة 
الضرائـــب فـــي عدد مـــن القطاعـــات تمهيدا 
لإقـــرار زيادة في أجور القطاع العام في إطار 
جهود أوســـع يقودها رئيس الحكومة ســـعد 
الحريـــري لإقرار أول موازنة رســـمية للدولة 

منذ 12 عاما.
ووافـــق مجلـــس النـــواب على عـــدد من 
الماضـــي  الأســـبوع  الضريبيـــة  الزيـــادات 
أبرزها زيادة على القيمة المضافة بنســـبة 1 
بالمئة لتصبح 11 بالمئة، وإقرار بندي زيادة 
تعريفـــات الصكوك والكتابات المالية وزيادة 
رسم الطابع المالي من 3 آلاف ليرة (2 دولار) 

إلى 4 آلاف ليرة (2.75 دولار).
وفي الأســـابيع المقبلـــة يتوقع أن يوافق 
البرلمـــان على زيادة عدد مـــن الضرائب قبل 
أن ترفع إلى رئيس الجمهورية ميشـــال عون 
لتوقيع المرســـوم قبل نشـــره فـــي الجريدة 

الرسمية وبدل العمل به.
وحاولـــت بعض القـــوى اللبنانية البحث 
عن ذرائع لتســـويق هذه الزيـــادات حتى أن 
هناك مـــن اعتبر أن التحـــركات الاحتجاجية 
مشـــبوهة، وتقـــف خلفهـــا جهـــات ترفـــض 

تمريـــر قانون انتخابي جديـــد، على غرار ما 
صرح به رئيس حركة أمل نبيه بري في وقت 
سابق، بيد أن متابعين لبنانيين يرون أن لهذه 
التحركات مشروعية نظرا لأن النخبة الحاكمة 
دائما ما تتجه صوب جيـــب المواطن وتثقل 
كاهله بالضرائب لحل الإشكالات الاقتصادية 

فيما هناك بدائل أخرى يمكن اعتمادها.

وقــــال النائــــب بالبرلمــــان اللبناني خالد 
الظاهر ”عندما نوقف الهدر في كل المؤسسات 
والمرفأ والمطار والشــــركات الكبرى تدفع ما 
عليهــــا ولا تتهــــرّب من المســــؤولية ومن دفع 
المستحقات للدولة كما يحصل، أعتقد أن هذه 
الأموال ستغطي السلســــلة كما أنها ستؤمن 

الأموال للخزينة وللشعب في كل طبقاته“.

} القاهــرة - للمرة الأولـــى في تاريخ العلاقة 
بين حلف شمال الأطلسي ”الناتو“ ومصر، يتم 
توســـيع التمثيل المصري لـــدى تلك المنظمة، 
حيـــث قرر الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي قبل 
أيـــام تعييـــن بعثة دبلوماســـية دائمـــة لبلاده 
لـــدى المنظمة، بعد أن كان الأمـــر يقتصر على 
أن يكـــون الســـفير المصري في بروكســـل هو 

المندوب الرسمي لمصر في الناتو.
وجاء قرار التمثيل المصري الموســـع بعد 
سلســـلة من اللقاءات بين القاهرة وممثلين عن 
حلف الناتو في الأيام الأخيرة، سواء من خلال 
لقاءات تشـــاورية بيـــن رئيـــس أركان الجيش 
المصـــري الفريق محمود حجـــازي مع رئيس 
اللجنة العسكرية للحلف بيتر بافل مطلع الشهر 
الجاري، أو من خلال لقاءات بين دبلوماســـيين 
في الخارجية المصرية مع الســـفير أليخاندرو 
ألفا غونزالس مساعد سكرتير عام حلف شمال 

الأطلسي للشؤون السياسية.
وبذلك أصبحت مصر هي الدولة رقم 23 في 
منظمة مبادرة الناتو للشراكة من أجل السلام، 
وهي منظمة تابعة للحلف الأطلسي تهدف إلى 

خلـــق الثقة بين الناتو ودول أخرى في أوروبا، 
وجمهوريـــات الاتحـــاد الســـوفييتي الســـابق 
وتضم إلـــى جانب هـــذه الجمهوريـــات الدول 
المنبثقة عن يوغســـلافيا السابقة والبعض من 

دول الاتحاد الأوروبي.
وقالـــت مصـــادر مصريـــة لـ”العـــرب“، إن 
القاهـــرة أدركت أهمية أن يكـــون لديها تواجد 
أوسع على المســـتوى الاستخباراتي والأمني، 
بشـــأن قضايا الإرهاب أو الأزمات المتصاعدة 
في دول الجوار وعلى رأســـها ليبيا وســـوريا، 
فضلا عن حاجـــة القاهرة إلـــى أن يكون هناك 
تعزيـــز للتعاون المشـــترك وتنفيـــذ التدريبات 

العسكرية بين الجانبين.
وأضافت أن التواجد الدبلوماســـي الدائم 
داخـــل حلـــف الناتو يتيـــح لهـــا البعض من 
الامتيـــازات، حيـــث ســـتكون ذراع الحلف في 
تأمين الســـواحل الأوروبية على المتوســـط، 
ما يســـمح لها بالحصول على أسلحة بحرية 
عالية الكفاءة تســـاعدها على ذلك وتُمكّنها من 
محاربة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن زيادة 
الـــدور الفاعل لمصـــر في حل الأزمـــة الليبية 

باعتبارهـــا أقرب الأطراف وعلـــى دراية كاملة 
بما يجري هناك.

وشـــدد عبدالمنعـــم ســـعيد، مديـــر المركز 
الإقليمي للدراســـات الاستراتيجية في القاهرة 
في تصريحـــات لـ“العرب“، علـــى أن الأوضاع 
الإقليمية في المنطقة وتصاعد التوتر في ليبيا 
وســـوريا تحديـــدا، ربما يكونـــان نقطة ارتكاز 

رئيسية لزيادة التعاون بين القاهرة والناتو.
وبحســـب القـــرار المصـــري، فلـــن تكـــون 
للقاهـــرة تحـــركات عســـكرية مـــع دول حلـــف 
الناتـــو، بـــل يقتصر الأمـــر علـــى أن يكون لها 
حضـــور مكثف في اجتماعـــات الحلف وتقديم 
المعلومـــات الاستشـــارية، وتبـــادل الرؤى في 
الملفـــات المتعلقة بقضايـــا المنطقة وأفريقيا 
والتنســـيق الأمني، وبالتالـــي تكون مصر على 

مقربة من مركز صنع القرار في الناتو.
وقـــال ســـامح شـــكري، وزيـــر الخارجيـــة 
المصري، إن بلاده تســـعى إلى رسم سياسة لا 
تنتقص بأي شـــكل من الأشـــكال من مصالحها 
هي والمنطقة العربية في ضوء ما تواجهه من 
خطر الإرهاب، وإن مصر ســـوف تســـتفيد من 
توفيـــر الإمكانيات التي يوفرهـــا الحلف، وإن 
وجود بعثة رسمية يستهدف فتح قناة للحوار 
لطرح الرؤية المصرية إزاء القضايا المختلفة.

وبحســـب ما أعلنه ينس ستولتنبرغ، أمين 
عـــام حلف شـــمال الأطلســـي، فإن قـــرار مصر 
بتعيين بعثـــة دائمة لدى الحلف ســـوف يعزز 
التعاون المشترك وتنفيذ التدريبات العسكرية 
بيـــن الجانبين، وأكـــد أن الناتو يرغب في بناء 
هياكل دفاعية ومؤسســـات سياســـية قوية في 

ليبيا، بالتعاون مع القاهرة.
أشـــرف كشـــك، مديـــر برنامج الدراســـات 
الاســـتراتيجية بمركـــز البحريـــن للدراســـات 
الاســـتراتيجية والدولية، قـــال إن افتتاح بعثة 
دائمة لمصر لدى الناتو يحمل عدة دلالات مهمة 
للجانبين، فالحلف يرى أن حالة عدم الاستقرار 
فـــي المناطـــق خـــارج حـــدوده تمثـــل تهديدا 
لمصالـــح أعضائه، ما يســـتوجب التصدي لها 
من خلال التشاور مع أكبر شركاء الحلف، وتعد 

مصر شريكا مهما له.
وأشـــار لـ“العـــرب“ إلى أنه حتـــى لو كانت 
مصر إحـــدى دول الحـــوار المتوســـطي الذي 
أطلقـــه الناتو عـــام 1994 من ضمن ســـبع دول 

أخرى، فإنه تســـود الآن قناعة لدى الحلف بأن 
هناك مســـتجدات أمنية جديدة تختلف عن تلك 
التي أطلـــق فيها ذلك الحـــوار، وأهمها ظهور 
الجماعات المسلحة كلاعب ضمن معادلة الأمن 
الإقليمـــي، بما يتطلب حوارا جديدا مع أعضاء 

ذلك الحوار ومن بينهم مصر.
ومـــع تراجـــع دور الأمـــم المتحـــدة تجاه 
الأزمـــات الإقليميـــة وتفاقم تلـــك الأزمات، فإن 
تدخـــل حلف الناتو في تلـــك الأزمات على غرار 
تدخلـــه في الأزمة الليبية عـــام 2011، يظل أمرا 
محتمـــلا، وبغض النظر عن مـــدى إمكانية ذلك 
من عدمه، فإن هناك ضرورة للتشاور بين حلف 
الناتو وشركائه الإقليميين، بما يتطلب وجودا 

دبلوماسيا دائما لمصر لدى تلك المنظمة.
ويـــرى مراقبون أنه في مقابل أن تســـتفيد 
دول حلـــف الناتو مـــن مصر كقـــوة ناعمة في 
المنطقة بشـــأن التبـــادل المعلوماتي، ووضع 
التصـــور الصحيح لما يجري فـــي الدول التي 
تشهد أزمات سياســـية وأمنية، فإن ذلك يعطي 
القاهـــرة قـــوة أكبر علـــى المســـتوى الدولي، 
لا ســـيما وأن التنســـيق بينهـــا وبيـــن الحلف 
مستقبلا سوف يمنحها سلطة ”فرض التنسيق 

معها في أي من الملفات الخاصة بالمنطقة“.
ويقول هـــؤلاء إن تعيين بعثة دبلوماســـية 
مصريـــة داخل الناتو يعني أنها ســـوف تكون 
على دراية شـــبه كاملة بما يجري من مشاورات 
وخطـــط داخـــل دوائر صنع القـــرار في الحلف 
نفســـه، حيث ســـتكون على مقربة مـــن دهاليز 
وكواليس مختلـــف القرارات التي تتعلق بدول 
الجوار، ويمكنها التأثيـــر على الأمن المصري 

أو العربي والأفريقي.
وبـــدأ التعـــاون بيـــن مصر وحلـــف الناتو 
منذ حوالي 20 ســـنة، إلا أن هـــذا التعاون كان 
منحصـــرا في إطـــار تقليـــدي يتعلـــق بتبادل 

المعلومات من أجل السلام.

} دمشــق - يخوض تحالف لفصائل إسلامية 
مكون من حركة أحرار الشـــام وجيش الإسلام 
وهيئة فتح الشام التي تقودها جبهة فتح الشام 
(النصـــرة ســـابقا) معارك عنيفـــة ضد الجيش 
الســـوري على أطراف حي العباســـيين وسط 
دمشـــق، بعدما تمكنت عناصره من التسلل إلى 

حي جوبر المجاور إثر هجوم مباغت.
ويشـــكل هذا تطـــورا نوعيـــا يعكس تغيير 
الفصائـــل المقاتلة لتكتيكاتهـــا الحربية التي 
توختها على مدار الأشـــهر الماضية، باعتماد 

تكتيك ”خير وسيلة للدفاع هو الهجوم“.
ويتفـــرع عـــن الحـــدث الأبـــرز المتمثل في 
محاولـــة الوصـــول إلى قلب العاصمة دمشـــق 
حدث لا يقل أهمية وهو تلاقي جبهة فتح الشام 
مع أحرار الشـــام وجيش الإســـلام مجددا، بعد 
أن سعى الثنائي في الفترة الماضية إلى النأي 
بنفســـيهما عن تحركات ”فتح الشام“ خشية أن 

تلاحقهما تهمة الإرهاب.
وتصنف العديـــد من الدول وعلى رأســـها 
الولايات المتحدة، وروسيا فتح الشام تنظيما 
إرهابيا، وكذلك الحال بالنســـبة إلى تركيا وإن 
كان الأمر لا يعدو كونه مجرد تصنيف شـــكلي 
لإرضاء الجانب الروســـي الـــذي تبدو العلاقة 
بينـــه وبيـــن أنقرة فاتـــرة في الآونـــة الأخيرة 
علـــى ضوء جملة من الخلافات تتعلق أساســـا 

بالشمال السوري الحدودي مع تركيا.
ويعتقـــد كثيـــرون أن الهجـــوم المباغـــت 
للفصائـــل مـــا كان ليحصل لـــولا وجود ضوء 
أخضر من الدول الإقليميـــة الداعمة لها وعلى 
رأســـها تركيا وقطر والســـعودية. وهي رسالة 
واضحة للنظام ومن خلفه إيران بأن هذه الدول 
لديهـــا أكثـــر من ورقـــة ومنها معركة ”دمشـــق 
الكبرى“، والتي إن ســـقطت بالتأكيد ســـتنهار 
بنايـــة النظام وحلفائه. وأوضـــح رئيس لجنة 
شؤون العلاقات الســـعودية الأميركية سلمان 
الأنصاري لوكالة ”سي أن أن“ الأميركية الأحد، 
أن الرياض لديها الكثير من الأوراق لوضع حد 
لإيران والنظام الســـوري، نافيا ما روج على أن 

الملف السوري ”قضية خاسرة“ .
ومعلـــوم أن الميليشـــيات الإيرانية وعلى 
رأســـها حـــزب اللـــه اللبناني، هي مـــن تتولى 
دفة العمليات العســـكرية في ضواحي دمشق، 
وآخرهـــا في أحياء بـــرزة وتشـــرين والقابون 
شـــرق العاصمة، ويندرج هجـــوم الفصائل في 
سياق مساعي تخفيف الضغط عن تلك الأحياء.
وأفـــاد مديـــر المرصـــد الســـوري لحقوق 
الإنســـان رامـــي عبدالرحمن بـــأن مقاتلين من 
”الفصائـــل المقاتلـــة وهيئـــة تحريـــر الشـــام 
تمكنـــوا من التســـلل والوصول إلـــى كراجات 

العباســـيين“، وهي عبارة عن موقف للسيارات 
الواقـــع  الحـــي  أطـــراف  علـــى  والحافـــلات 
وســـط دمشـــق ويحاذيـــه حي جوبـــر من جهة 

الشرق.
وأوضح أن المقاتلين ”تمكنوا من السيطرة 
على أجزاء واسعة من الكراجات، حيث تخوض 
قـــوات النظـــام معـــارك عنيفـــة لاســـترداد ما 
خســـرته“، لافتا إلى أنها ”أول مرة منذ عامين 

تصل فيها الاشتباكات إلى هذه المنطقة“.
ونفت وكالـــة الأنباء الســـورية الرســـمية 
”ســـانا“ الأنباء عـــن ”ســـيطرة الإرهابيين على 
كراجـــات العباســـيين“. وبدأت المعـــارك بين 
الطرفيـــن صباح الأحد إثر هجوم مباغت بدأته 
الفصائـــل المقاتلـــة وتخلله تفجيـــر لعربتين 
مفخختيـــن وانتحارييـــن علـــى مواقـــع تابعة 
للجيـــش والميليشـــيات الموالية لـــه في حي 
جوبر، وتمكنـــت على إثره من الســـيطرة على 
ســـبع نقـــاط على الأقـــل تقدمت منهـــا باتجاه 

العباسيين، بحسب المرصد.
ويتقاسم الجيش والفصائل السيطرة على 
حي جوبـــر، الذي يعـــد خـــط المواجهة الأول 
بين الطرفين، باعتباره أقرب نقطة إلى وســـط 

العاصمة تتواجد فيها الفصائل.
ووصـــف متابعون مـــا يجري بأنـــه ”ليس 
مجرد مناوشات بل محاولات مستمرة للتقدم“ 
إلى وســـط العاصمة. ويهدف هجوم الفصائل 
فـــي جوبر وفق مديـــر المرصد إلـــى ”تخفيف 
الضغط عن محوري برزة وتشرين بعد ساعات 
مـــن تمكن قـــوات النظام من تحقيـــق تقدم هام 
بسيطرتها على أجزاء واسعة من شارع رئيسي 

يربط الحيين الواقعين في شرق دمشق“.
ومـــن شـــأن اســـتكمال الجيش الســـوري 
ســـيطرته على الشارع أن يســـمح بفصل برزة 

كليا عن بقية الأحياء في شرق دمشق.
 وبدأ النظام منذ شـــهر هجوما على أحياء 
برزة وتشـــرين والقابون، بهـــدف الضغط على 
الفصائـــل لدفعها إلى توقيع اتفـــاق مصالحة 

وإلى فصل برزة عن الحيين الآخرين.
وتعد برزة منطقـــة مصالحة بين الحكومة 
والفصائل منذ العام 2014 في حين تم التوصل 
فـــي حيي تشـــرين والقابون إلـــى اتفاق لوقف 
إطلاق النار في العام ذاته، من دون أن تدخلهما 
مؤسســـات الدولة. ومنذ أكثر من ســـنتين بدأ 
النظام ومن خلفه طهران في انتهاج سياسة في 
ضواحي دمشـــق تقوم على فرض حصار على 
مناطق سيطرة المعارضة بغية إجهاد الأخيرة، 
ليدفعها في النهاية إلـــى مغادرة تلك المناطق 
مـــع الآلاف مـــن المدنيين في خطـــة تهدف إلى 

تغيير الديموغرافيا السكانية لدمشق.

المعارضة السورية تخلط أوراق 

الأسد وإيران في دمشق
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التظاهــــــرات التي اجتاحــــــت لبنان الأحد 
ــــــب، تفتح  ــــــى زيادة الضرائ احتجاجــــــا عل
ــــــق أمام موجة غضب شــــــعبي ضد  الطري
حكومة ســــــعد الحريري وتدخل البلاد في 
ــــــات الاقتصادية  نفق جديد مــــــن الصعوب
والسياسية. وكانت الشعارات التي رفعها 
المتظاهرون تندد بشــــــكل كبير بممارسات 
ــــــان منها  ــــــد من السياســــــيين في لبن العدي

المحاصصة والفساد وغيرهما.

تقارب مصر مع الناتو: عين على ليبيا وأخرى على الإرهاب

للمرة الأولى فـــي تاريخ العلاقة بين 

(الناتو)  حلـــف شـــمال الأطلســـي 

والقاهـــرة، يتـــم توســـيع التمثيـــل 

المصري لدى تلك المنظمة

◄

غضب شعبي لبناني على فرض ضرائب جديدة

◄ أعلن وزير البترول المصري طارق 
الملا أن بلاده استملت شحنتي سولار 
من شركة أرامكو السعودية بعد توقف 

دام 5 أشهر.

◄ بحث العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني، الأحد، مع الأمين العام لجامعة 
الدول العربية أحمد أبوالغيط القضايا 

التي ستتناولها القمة العربية التي 
تستضيفها المملكة أواخر مارس.

◄ قال وزير الإعلام الناطق الرسمي 
باسم الحكومة السودانية أحمد بلال 
عثمان، إن السودان لم تعد له علاقة 

وتبادل مع كوريا الشمالية.

◄ وقعت كوريا الجنوبية والأردن 
مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال 

إدارة المياه بالأردن.

◄ أصدرت محكمة عسكرية في قطاع 
غزة الأحد حكمين بالإعدام بحق اثنين 

من المدانين بتجارة المخدرات في 
سابقة هي الأولى من نوعها.

◄ أعلن الجيش المصري الأحد عن 
تدمير نفقين رئيسيين على حدود قطاع 
غزة وضبط 37 مشتبها بهم في محافظة 

شمال سيناء شمال شرقي البلاد.

◄ جدد وزير الخارجية الأردني أيمن 
الصفدي الأحد التأكيد على أن سوريا 

ليست مدعوة للمشاركة في القمة 
العربية المقررة إقامتها في عمان نهاية 

هذا الشهر.

◄ ناقش وزير الخارجية المصري 
سامح شكري مع نظيره الإريتري 

عثمان صالح، أمن منطقة البحر الأحمر 
وتطورات الأوضاع باليمن والصومال.

باختصار

أخبار
«القمـــة العربية تعقد في خضم المأســـاة التـــي تتعرض لها الكثير من الدول، وبالتالي ســـوف 

تحتاج للمزيد من الجهد، وهي فرصة للم الشمل وتسوية أي مفاهيم خاطئة».

أحمد أبوالغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية

{من المؤســـف أن بعضا ممن كان يوافق في الســـابق على كل شـــيء، يذهب اليوم في مزايدات 

اعتقادا منه أنه يحقق عبر هذا الأمر مكسبا سياسيا».

محمد الحجار
عضو كتلة المستقبل اللبنانية

زوايا حرجة اقتصادية وسياسية

حلف شمال الأطلسي



} عــدن (اليمن) - يصف مســـؤولون يمنيون 
الدور الـــذي قامت به دولة الإمـــارات العربية 
المتّحدة في تثبيت الشـــرعية ببلادهم وإعادة 
مظاهـــر الدولـــة إليهـــا انطلاقا مـــن المناطق 

المحرّرة بالحاسم.
ويقول هـــؤلاء إنّ الإمـــارات بذلت مقدّرات 
مالية ولوجســـتية كبيرة وســـخّرت خبراتها 
التقنية والسياســـية لأجل إحياء مؤسســـات 
الدولة اليمنيـــة من وزارات وإدارات ودواوين 
مختلفـــة وتدريـــب وتأهيـــل للكادر البشـــري 
الضـــروري لتســـييرها، مهيئـــة بذلـــك البنية 
الأساســـية للحكومة المعترف بها دوليا للعمل 

انطلاقا من العاصمة المؤقتة عدن.
وكانـــت تلك الخطوات حاســـمة في توفير 
منصّـــة للســـلطات الشـــرعية للتعبيـــر عـــن 
وجودهـــا علـــى الأرض ومخاطبـــة مواطنيها 
وعرض نفســـها على المجتمـــع الدولي كطرف 

فاعل في المعادلة اليمنية.
كمـــا كان لهـــذا البلد الخليجـــي، بفعل ما 
يســـتند إليه من قوة دبلوماســـية، وما يمتلكه 
مـــن شـــبكة علاقات ثريـــة مع مختلـــف بلدان 
العالم بما في ذلك قواه الكبرى ودوله المؤثرة، 
ومع المنظمات والهيئات الدولية المختلفة، دور 
كبير في لفت نظر المجتمع الدولي إلى القضية 
اليمنيـــة وإقناعـــه بعدالتها والحفـــاظ عليها 

ضمن سلّم أولوياته.
وســـاهم الجهد الدبلوماسي الإماراتي في 
إيضاح حقيقة القضية اليمنية للعالم باعتبار 
أنّ مـــا جرى من تمرّد وانقلاب على الشـــرعية 
ليس سوى جزء من التحرّش الإيراني الأشمل 

بالمنطقة ككلّ.
وعلى لســـان مندوبتها الدائمة لدى الأمم 
المتحدة، الســـفيرة لانا نســـيبة، ساهمت دولة 
الإمارات في كشـــف الـــدور الإيراني في تعقيد 
الملف اليمنـــي وإذكاء الصراع بـــين اليمنيين 
عن طريق ما تقدّمه من دعم لوجســـتي وإمداد 

بالسلاح والذخائر للمتمرّدين الحوثيين.
كما تصـــدّت الإمارات لمحاولـــة المتمرّدين 
تســـويق حكومتهـــم الموازيـــة التـــي قامـــوا 
بتشـــكيلها في صنعـــاء متمسّـــكة بالحكومة 

المعتـــرف بهـــا دوليا كطـــرف شـــرعي مؤهّل 
لمخاطبة المجتمع الدولي باسم اليمنيين.

وفي بيـــان أدلت به في وقت ســـابق بمقر 
الأمم المتحدة بنيوروك اعتبرت السفيرة نسيبة 
أن تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن ”يشكل 
انتهاكا صارخا لقـــراري مجلس الأمن التابع 
لـــلأمم المتحـــدة رقمـــي 2216 و2231“، معتبرة 
أنّ شـــحنات الأســـلحة الإيرانية ”تســـهم في 
تقويض العمل الهام الذي يقوم به إســـماعيل 
ولد الشـــيخ أحمـــد المبعوث الخـــاص للأمين 
العـــام للأمم المتحدة لشـــؤون اليمن، والرامي 
إلى التوصل لاتفاق شامل ينهي الصراع وفق 
مبـــادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
ونتائج مؤتمر الحـــوار الوطني وآلية تنفيذه 

بجانب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة“.
كمـــا أشـــارت فـــي ذات البيـــان إلى رفض 
تشـــكيل المتمرّدين لحكومة موازية في صنعاء 
معتبـــرة ذلك تهرّبا من اســـتحقاقات الســـلام 

باليمن.
ويحظى الدور الإماراتي في اليمن باهتمام 
شـــعبي وإعلامي نظرا لفاعليـــة ذلك الدور في 
دعم الشرعية وفي جهود إعادة الاستقرار إلى 
البلـــد، ليس فقط من خلال التصدي عســـكريا 
ضمن التحالف العربي للمتمرّدين وللتنظيمات 
الإرهابية، ولكن أيضـــا من خلال عمل  إغاثي 
وتنموي لم ينتظر نهاية الحرب للشـــروع في 

إعادة إعمار المناطق اليمنية المحرّرة.
وقال مراقبون سياســـيون في تصريحات 
لـ“العـــرب“ إن الإمارات أكـــدت من خلال ثقلها 
العســـكري فـــي اليمـــن علـــى عزمهـــا المضي 
قدمـــا في ترســـيخ الأمن فـــي المناطق المحررة 
والحيلولـــة دون تحوّلهـــا إلى مـــلاذات آمنة 

للجماعات الإرهابية.
ولفـــت هؤلاء إلـــى أن الإمـــارات أكّدت من 
خلال دورها في اليمن أنها قوة إقليمية مهمة 
لا غنى عنها في حفظ أمن واســـتقرار المنطقة، 
وأنهـــا جزء أساســـي فـــي مواجهـــة الأطماع 

الخارجية والجماعات الإرهابية.
وفي ســـعيها لتثبيـــت الشـــرعية اليمنية 
وتوفيـــر مقومات الاســـتمرار لهـــا، اضطلعت 
الإمـــارات بالدور الرئيســـي في بنـــاء وهيكلة 
الجيـــش والشـــرطة اليمنية وتوفيـــر المعدات 
اللازمـــة لهـــا للقيـــام بدورها فـــي المحافظات 
المحـــررة التي شـــهدت دمـــارا هائـــلا نتيجة 
للحـــرب التـــي خاضتها ميليشـــيات الحوثي 
وقوات علي عبدالله صالـــح منذ مارس 2015. 
وقـــال الصحافـــي اليمنـــي ورئيـــس تحريـــر 

صحيفـــة ”اليوم الثامـــن“ صالح أبو عوذل إن 
الإمارات العربيـــة المتحدة لعبت منذ الانقلاب 
الحوثـــي دورا محوريا فـــي التحالف العربي 
الداعم للمشـــروع العربي في اليمن، واسهمت 
القوات المســـلحة الإماراتيـــة بفاعلية في طرد 
ميليشـــيات الحوثي وقوات صالـــح من عدن، 
قبل أن تواصل جهودها في محاربة الجماعات 

المسلحة.
وساهمت الإمارات بدور رئيس في تحرير 
المحافظات الجنوبيـــة وخصوصا عدن ولحج 
فـــي يوليو 2015، كما شـــاركت قـــوات خاصة 
إماراتيـــة فـــي تحرير مدينة المـــكلا من تنظيم 
القاعدة فـــي أبريـــل 2016، وتحرير محافظتي 
لحج وأبين في وقت لاحق. وشـــاركت الإمارات 
كذلك في تحريـــر أجزاء واســـعة من محافظة 
مـــأرب ورفـــع جنودها علـــم بلادهـــم والعلم 

اليمني فوق ســـد مأرب التاريخي بعد تحريره 
من ميليشـــيات الحوثيين في ســـبتمبر 2015، 
إضافة إلى الدور البارز الذي قامت به القوات 
الإماراتيـــة فـــي معركـــة الرمح الذهبـــي التي 
أســـفرت المرحلة الأولى منهـــا عن تحرير باب 
المندب ومدينة ومينـــاء المخا في محافظة تعز 
والاقتـــراب من مدينة الخوخة الســـاحلية في 

محافظة الحديدة.
العســـكري  دورهـــا  الإمـــارات  وتســـند 
والإغاثي والتنموي في اليمن بدور سياســـي 
ودبلوماسي قوي. وتشـــكّل مع كلّ من المملكة 
المتحـــدة  والولايـــات  الســـعودية  العربيـــة 
الأميركية والمملكة المتحـــدة، الرباعية الدولية 

المكلّفة بمعالجة الأزمة اليمنية.
الدولـــة  فـــي  المســـؤولين  كبـــار  ويؤكّـــد 
الإماراتيـــة التـــزام بلادهم بالقانـــون الدولي 

ومبـــادئ الشـــرعية الدولية إطـــارا للحلّ في 
اليمن، كما يؤكّدون التزامهم بدعم الســـلطات 

المعترف بها دوليا.
ويشدّدون على أنّ الغاية النهائية لخوض 
بلادهـــم الحرب ضـــدّ الانقلابيين تحـــت راية 
التحالـــف العربـــي بقيـــادة المملكـــة العربية 
السعودية، هو إقرار السلام في اليمن وحمايته 
دين من  من طائفية الحوثيين وإرهاب المتشـــدّ
قاعـــدة وداعش وإخوان مســـلمين، وجميعها 
تنظيمات حاولت الاستثمار في الوضع القائم 

بالبلد لترسيخ موطئ قدم فيه.
وقال أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية 
الإماراتي إنّ ”الشراكة الســـعودية الإماراتية 
صلبة في اليمن وتتجاوز التنسيق والتعاون 
لحـــلّ الأزمة لتشـــمل رؤية مشـــتركة متكاملة 

أركانها الأمن والاستقرار والازدهار“.

دور إماراتي حاسم في تثبيت الشرعية اليمنية ومواجهة الإرهاب والطائفية
[ قوة دبلوماسية ساندت القضية اليمنية على المنابر الدولية  [ الهدف النهائي للإمارات سلام يمني عادل واستقرار على أسس صلبة

ــــــدور الذي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة في إحياء مؤسســــــات الدولة اليمنية  ال
وتوفير الجهاز اللوجســــــتي والكادر البشــــــري اللازم لتشــــــغيلها، كان حاسما في تثبيت 
الشرعية بهذا البلد وفي توفير قاعدة للحكومة المعترف بها دوليا للتعبير عن وجودها على 

الأرض ومنصّة لمخاطبة المجتمع الدولي وإقناعه بأنها طرف فاعل في المعادلة اليمنية.

خوض الحرب لفرض السلام

} المنامة - رأى خبراء الشـــؤون الخليجية في 
إدراج واشـــنطن عضوين في تنظيم ”ســـرايا 
الأشـــتر“ علـــى القائمـــة الأميركيـــة للإرهاب، 
خطوة أخـــرى من قبل إدارة الرئيس الأميركي 
الجديـــد دونالد ترامـــب في مســـار تصحيح 
العلاقـــة مع مملكة البحرين بعـــد أن كانت قد 
شابتها توترات في فترة حكم الرئيس السابق 
باراك أوباما التي أبدت تردّدا كبيرا في تحديد 
موقفهـــا من جماعات تعتبرهـــا المنامة مهدّدة 
لاســـتقرار المملكة، وبدا أن واشـــنطن تتجنّب 
إدانتها لتبقي عليها ورقة ضغط على حليفتها 

الخليجية.
ورحّبـــت الخارجيـــة البحرينيـــة بـــإدراج 
الســـلطات الأميركية عضوين تابعين للتنظيم 
الشيعي المتطرف ذي الصّلة الوثيقة بالحرس 
الثـــوري الإيرانـــي، والمســـؤول عـــن تنفيـــذ 
وتخطيـــط عمليـــات إرهابيـــة داخـــل مملكـــة 
البحريـــن، علـــى القائمة الأميركيـــة للإرهاب، 
معتبـــرة أن ”الموقف يعكس إصـــرار الولايات 
المتحدة علـــى التصدي لكل أشـــكال الإرهاب، 

ومن يدعمه أو يحرض عليه“.
ووضعـــت الخارجيـــة الأميركيـــة أحمـــد 
حســـن يوســـف، ومرتضـــى مجيـــد رمضـــان 
علـــوي، اللذين يحملان الجنســـية البحرينية، 
علـــى قائمة المتطرّفـــين العالميين بناء على أمر 
تنفيـــذي يفـــرض عقوبـــات على الأشـــخاص 
الأجانب الذين يشـــكلون خطرا جديا بارتكاب 
أعمال تهدّد أمن المواطنين الأميركيين أو الأمن 
القومي أو السياســـة الخارجيـــة أو اقتصاد 

الولايات المتحدة.
المدعـــوم من  وتنظيـــم ”ســـرايا الأشـــتر“ 
إيران، متهم بتنفيذ العشـــرات مـــن العمليات 
التـــي اســـتهدفت رجـــال الأمـــن البحرينيين 
الدولة  مؤسســـات  لاســـتهداف  وبالتخطيـــط 
بتوجيـــه من قيادته المقيمة فـــي إيران. ويتّبع 
التنظيم أيديولوجيا التيار الشيرازي الإيراني 
المتشدد، الذي يرى وجوب قيام ”ثورة“ شيعية 

مسلحة لظهور الإمام الغائب.

واشنطن تصحح مسار 

علاقتها بالمنامة
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«وطننا رمز راسخ بجذوره الإسلامية والعربية ومكانته الدولية. ونتطلع مع الأشقاء والأصدقاء أخبار

إلى تحالفات أقوى لمواصلة مسيرة الاستقرار والنماء}.

الملك سلمان بن عبدالعزيز
 العاهل السعودي

«أوراق التسوية التي تطرح في العراق لا تتعدى كونها محاولات من الوجوه الموجودة منذ عدة 

سنين لتسويق نفسها من جديد. الشعب عانى كثيرا ولن يتأثر بتلك الأطروحات}.

ريزان دلير
 برلمانية عراقية كردية
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} الكويــت - انطلق الأحد في الكويت التمرين 
”حســـم العقبـــان 2017“ أحـــد أكبـــر التمارين 
العســـكرية التـــي تجمـــع بين قـــوات خليجية 

وأميركية.
ومع تحـــوّل القضيّـــة الأمنية إلى مشـــغل 
رئيســـي في منطقة الشرق الأوسط بما تشهده 
مـــن اضطرابـــات ومـــا يتربّـــص بدولهـــا من 
تهديدات، كثّفت دول الخليج العربي التي تمثّل 
باستقرارها الاستثناء في محيطها المضطرب، 
من جهودها لتهيئة قواتها المســـلّحة لمواجهة 

أي تهديدات محتملة.
والتماريـــن  المنـــاورات  تواتـــر  ويمثّـــل 
العســـكرية التي تقوم بها القـــوات الخليجية 
ســـواء بالتعاون في مـــا بينها، أو بمشـــاركة 
قوات دول إقليمية وأخـــرى من خارج الإقليم، 
وجهـــا من أوجه تقوية الجـــدار الدفاعي الذي 
يشمل أيضا التسلّح بأحدث الأسلحة واعتماد 

أحدث النظم والتقنيات في المجال العسكري.
ورغـــم حـــرص دول الخليـــج علـــى تقوية 
قدراتها العســـكرية الذاتية، وتنويع شركائها 
عبـــر العالـــم. تظـــلّ الولايات المتّحدة شـــريكا 
أساســـيا لتلـــك البلدان في الحفـــاظ  على أمن 

المنطقة واستقرارها.
وتبدو علاقـــة الطرفين مقبلـــة على مرحلة 
جديـــدة مـــع إظهـــار إدارة الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب توجّهـــا نحو تجديـــد التزام 
الولايات المتحدة تجاه شركائها التقليديين في 
الخليج وتصحيح مســـار العلاقة التي شهدت 

فتورا في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وعلى هذه الخلفية لا يستبعد مراقبون أن 
يشـــهد التعاون الأمني والعســـكري الخليجي 
الأميركي بمواجهة المخاطر القائمة من إرهاب 
وتدخلات أجنبية بالوكالة نقلة جديدة في عهد 

إدارة ترامب.
والتمرين الذين انطلـــق الأحد في الكويت 
هو النسخة الرابعة عشرة من ”حسم العقبان“، 
وتشـــارك فيه إلى جانـــب القـــوات الأميركية، 
قـــوات من خمـــس دول خليجية هـــي الكويت 
والســـعودية والبحريـــن وقطـــر والإمـــارات. 

ويســـتمر حتى الســـادس مـــن أبريـــل المقبل.
وقال رئيـــس الأركان العامة للجيش الكويتى، 
الفريـــق الركـــن محمـــد الخضر، فـــي كلمة له 
خلال الاجتماع التنســـيقي للتمرين، إنه يعتبر 
أحد أكبر التمارين العســـكرية على المستويين 

الإقليمي والدولي.
وأضـــاف أن التمريـــن ”يهدف إلـــى تعزيز 
التعـــاون الدفاعـــي الإقليمي بـــين دول مجلس 
التعاون والولايات المتحدة، وتبادل واكتساب 
الخبرات في مجال إدارة العمليات المشتركة“.

وأوضـــح الخضـــر أن ”حســـم العقبـــان“ 
ستشـــارك فيـــه قيـــادات وضباط مـــن مختلف 
قطاعـــات الجيـــش ووزارة الداخلية والحرس 
الوطني ووزارات ومؤسسات كويتية، وأخرى 
فـــي دول مجلـــس التعاون الخليجـــي، وقيادة 
قـــوات درع الجزيـــرة، بالتعاون مـــع الولايات 

المتحدة.
وأشار إلى أنه تم الإعداد للتمرين منذ سنة 
كاملة، وســـيقام على عدة مراحل وهي ”مرحلة 
إجـــراءات التخطيط العملياتي، وتمرين مراكز 

القيادات، والتمرين الميداني، في حين ستختتم 
فعالياته بإقامة ندوة لكبار القادة“.

ومن جهته، قـــال مدير التدريـــب في هيئة 
العمليات والخطط العميد الركن مشعل عبدالله 
مشعل، في تصريح صحافي، إن التمرين يهدف 
إلى تطوير مســـتوى التنســـيق والتعاون بين 
الـــوزارات والمؤسســـات والإدارات الحكومية 
فـــي إدارة الأزمـــات، وتأصيل دورهـــا في دعم 
العمليـــات العســـكرية والأمنيـــة. وأضاف أن 
التمرين سينفّذ على الأراضي والمياه الإقليمية 

والاقتصادية والأجواء التابعة للكويت.
وبينّ أن التمرين يهـــدف إلى تعزيز العمل 
المشـــترك ســـعيا إلـــى تحقيـــق التجانس بين 
الجيش الكويتي والقوات المشـــاركة ووزارات 
ومؤسســـات الدولـــة، والتدرّب علـــى عمليات 
الإمـــداد والنقـــل اللوجســـتي وتقـــديم الدعم 

العسكري للوزارات والمؤسسات الحكومية.
وقـــال العميد ركن يوســـف الفلاســـي، من 
القيـــادة العامة للقـــوات المســـلحة الإماراتية 
إن التمريـــن يهدف إلى رفع مســـتوى القدرات 

والخبرات العســـكرية لدول مجلـــس التعاون 
الخليجي.

ومن جهته، قال قائد الوحدات الســـعودية 
المشاركة في التمرين العميد محمد بن إبراهيم 
الربيع، في تصريح صحافي، إن مشاركة قوات 
بـــلاده ”تهـــدف لمواجهة التهديـــدات الإقليمية 

المحيطة بالمنطقة“.
وذكـــر العميـــد ركن ســـعد الهاجـــري، من 
إدارة الأزمات في الجيش القطري، أن ”حســـم 
العقبـــان“ تمريـــن ”اســـتراتيجي يهـــدف إلى 
التـــدرّب علـــى مواجهـــة الأزمـــات والكوارث 
والتنسيق والتعاون بين دول مجلس التعاون 

الخليجي والدول الصديقة“.
بفارق زمني  ويأتي تمرين ”حسم العقبان“ 
لا يتجاوز عدّة أيام عن انطلاق تمرين مشـــترك 
إماراتـــي مصري علـــى أرض الإمـــارات تحت 
عنوان ”زايد2“ متضمنا سلسلة من التطبيقات 
الميدانية الهادفة إلى رفع مســـتوى التنســـيق 
وتبادل الخبرات العسكرية بين قوات البلدين. 
كمـــا كان للقوات الإماراتية فـــي يناير الماضي 
تمرين عسكري مشترك مع القوات البريطانية 

حمل عنوان ”خنجر البحر2017“.
وبدورهـــا أنجزت قـــوات بحرينية وأخرى 
مصرية منـــذ أيام تمرينا مشـــتركا على أرض 

البحرين تحت مسمى ”حمد2“.
ومن التماريـــن العســـكرية الضخمة التي 
شهدتها منطقة الخليج مناورات ”رعد الشمال“ 
التـــي دارت في منطقـــة حفر الباطن بشـــمال 
المملكة العربية السعودية في فبراير من العام 
الماضي بمشـــاركة قوات من 20 دولة إلى جانب 

القوة الخليجية المعروفة بدرع الجزيرة.
ويلمس خبراء الشـــؤون العسكرية في تلك 
التماريـــن المكثّفة تحـــوّلا جذريا فـــي العقيدة 
الدفاعيـــة لبلـــدان الخليج نحـــو التعويل إلى 
أقصى قـــدر ممكن علـــى قدراتهـــا الذاتية في 
الدفـــاع عـــن مجالها، مشـــيرين إلـــى إنّ قوات 
بلدان الخليج العســـكرية والأمنية بلغت قدرا 
مـــن التطوّر يؤهلها لتحمّـــل أعباء حفظ الأمن 
والاستقرار في هذه المرحلة المثقلة بالتهديدات.

«حسم العقبان» يجمع قوات خليجية وأميركية في الكويت

اختبار واقعي للقدرات

الإمارات أكدت من خلال دورها في 

اليمـــن أنها قوة إقليميـــة مهمة لا 

غنى عنها فـــي حفظ أمن المنطقة 

وحماية استقرارها

◄

ّ
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} طرابلس - أدان المجلس الرئاســـي الليبي 
تهديـــد القائد العـــام للجيش الوطنـــي خليفة 
حفتر بدخول العاصمة طرابلس لتخليصها من 
ســـطوة الميليشيات. واعتبر المجلس في بيان 
أصدره الأحد أن اقتحام العاصمة بقوة السلاح  
من شـــأنه ”إدخال البلاد في حمام دم، ويقضي 

على مساعي الوفاق واللحمة الوطنية“.
وجـــاء البيـــان عقب ســـاعات مـــن تظاهر 
مجموعة من شـــباب منطقة سوق الجمعة أمام 
قاعدة أبوستة البحرية مقر المجلس الرئاسي 
لحكومـــة الوفـــاق، وطالبت المجلـــس بتقديم 
اعتذار عن بيانه الذي أصدره بشـــأن تظاهرات 

الجمعة التي شهدها ميدانا الجزائر والشهداء 
بطرابلس.

أصـــدر  قـــد  الرئاســـي  المجلـــس  وكان 
مســـاء الجمعة بيانـــا ندد من خلالـــه بإطلاق 
الميليشـــيات المســـلحة النار على متظاهرين 
في طرابلس، طالبوا بإنهاء حكم الميليشـــيات 

ورددوا هتافات مؤيدة للجيش وقائده.
وســـبقت المظاهرة بيانات صدرت عن عدد 
من الميليشـــيات في طرابلس وحـــزب العدالة 
والبناء الإســـلامي والمجلس البلـــدي لمدينة 
مصراتـــة التي ينحـــدر منها أغلب إســـلاميي 
ليبيـــا، نـــددت بالبيـــان واعتبـــرت أن هتافات 

المتظاهريـــن يوم الجمعة تبـــث الفتنة وتدعو 
إلى حكم العسكر.

وعكس بيـــان المجلس الرئاســـي الصادر 
الأحد مدى ارتباكه فـــي اتخاذ القرارات  وعزز 
ما يشـــاع من أنبـــاء بأنه واقع تحت ســـيطرة 

الميليشيات الإسلامية.
وتعيـــش طرابلس حالة مـــن الهدوء الحذر 
عقب أيام من الاشتباكات وصفت بأنها الأعنف 

من نوعها بين الميليشيات المتصارعة.
أنـــواع  كافـــة  الميليشـــيات  واســـتعملت 
الأســـلحة، ونشر مواطنون صورا تظهر الضرر 

البالغ الذي لحق بالمباني  الخاصة والعامة.

وطالـــب حفتر الميليشـــيات عقب اعتدائها 
على المتظاهرين بتسليم أسلحتها إلى القوات 
المســـلحة و“إلا فإننا سنواجهكم بالسلاح في 

خطوة حاولنا تأجيلها وتأخيرها“.
وكان القائـــد العام للجيـــش الليبي قد لوح 
في أكثر من مناسبة بأن وجهته المقبلة ستكون 

طرابلس.
لكـــن الأمـــر لا يبدو هينـــا لعـــدة اعتبارات 
أهمهـــا أن الجيـــش مـــازال لم يتمكـــن بعد من 
تحريـــر مدينـــة بنغـــازي. كمـــا أن الجماعات 
المسلحة مازالت تسيطر على مناطق مهمة في 

الوسط والجنوب.

المجلس الرئاسي الليبي يندد بتهديدات الدخول لطرابلس بقوة السلاح

صابر بليدي

} الجزائــر - يعيــــش حزب جبهــــة التحرير 
الوطنــــي الحاكم في الجزائر علــــى وقع أزمة 
بسبب القوائم الانتخابية التي أعدها لدخول 
الانتخابات التشريعية المقررة في الرابع من 
مايــــو المقبل، مما خلــــق غضبا داخليا وصل 
إلــــى درجة المطالبــــة برحيل رئيــــس الحزب 

جمال ولد عباس.
وعقد أعضاء مــــن اللجنة المركزية لحزب 
جبهة التحريــــر ليل الســــبت بالعاصمة لقاء 
لبلورة مطلــــب رحيل ولد عبــــاس والمقربين 
منه من القيادة المركزية، والذهاب إلى مؤتمر 

استثنائي لانتخاب قيادة جديدة.
وذكرت مصادر مطلعــــة لـ“العرب“ أن عدة 
وجوه غاضبة على ملابســــات وظروف إعداد 
القوائــــم الانتخابية تريد الانقــــلاب على ولد 
عباس، وأن مسؤولين حزبيين في الهيئة وفي 
الهيــــاكل القاعدية، ينوون الذهاب إلى مؤتمر 
اســــتثنائي يضع حدا لما أســــموه بـ“سطوة 
ولــــد عبــــاس ومحيطه علــــى جبهــــة التحرير 

الوطني“.
وأثارت قوائم الحــــزب موجة من الغضب 
لدى قطاع عريض مــــن القيادات والمناضلين 
بســــبب عــــدم توافقها مــــع طموحــــات الكثير 
منهــــم، حيــــث تصدرتها وجوه وشــــخصيات 

تحوم حولهم شــــكوك في رصيدهــــم الحزبي 
وفــــي توظيــــف النفــــوذ المالي والسياســــي 

لانتزاع صدارة قوائمهم.
وحــــاول ولد عبــــاس في نــــدوة صحافية 
عقدهــــا لعــــرض تشــــكيلته السياســــية إقناع 
الغاضبين باعتماده معايير شــــفافة ونزيهة، 

وطلب رأي جميع الجهات قبل الإرســــاء على 
ترتيب أي قائمة، وأن الكثير حاول إعاقة عمل 
اللجنة المختصة باعتماد أسلوب التشويش 

والتسريبات.
وكان ولد عباس قد اعترف أمام مرشــــحيه 
ووســــائل الإعــــلام بمداهمــــة مصالــــح الأمن 

لمســــكن نجله، وعثورهم بحوزتــــه على مبلغ 
مالــــي معتبر مــــن العملة المحليــــة والصعبة 
(أكثــــر مــــن 100 ألــــف دولار) ومجموعــــة من 
قوائــــم المرشــــحين، وهــــو ما اعتبــــر ضربة 
قوية ســــتعصف به وتهز ثقة المسؤولين في 

شخصه لقيادة الحزب الأول في البلاد.
واهتــــز الحــــزب خــــلال الأيــــام الأخيــــرة 
علــــى وقــــع فضيحــــة رشــــوة تورطــــت فيها 
نائبة بمجلــــس النواب وقياديــــة في المكتب 
السياســــي، ضبطت بعد ترتيــــب العملية بين 
الضحية ومصالح الأمن، متلبســــة باســــتلام 
مبلغ يعــــادل 100 ألــــف دولار، مقابــــل ترتيب 
متقدم للمترشــــح نورالدين كيحل عن محافظة 

قسنطينة.
وقال ولد عباس في رده على حراك التمرد 
غير المعلن إنه ”سيبقى وفيا لبوتفليقة حتى 
الممات، وإنه تعرض لضغوط رهيبة من أجل 
فرض أصحابها تموقعا لحسابات الاستحقاق 
الرئاســــي في 2019“، موضحــــا أنه ”رفض كل 
المضايقــــات والابتــــزازات التــــي وصلت حد 

التهديد لحياته الشخصية والعائلية“.
وأكــــد ولد عباس ”بقاءه على رأس الحزب 
إلى غايــــة العــــام 2020“. واعتبــــر أن خلافته 
لعمــــار ســــعداني انتخاب من طــــرف أعضاء 
اللجنة المركزيــــة، وأن الأطراف التي تتحرك 

للإطاحة به تحاول القفز على الشرعية. محاولات إبعادي قفز على الشرعية

الجمعي قاسمي

} تونــس - يتجـــه ملف المصالحـــة الوطنية 
الشـــاملة في تونس نحو محطة جديدة ستدفع 
به نحو الخروج من دائرة المتاهات السياسية.

وبـــرزت خـــلال الأيـــام القليلـــة الماضيـــة 
مؤشرات تعكس رغبة جدية في تجاوز الأزمات 
المتعلقـــة بتعقيـــدات الوضع الداخلـــي، التي 
حالت دون إقرار القوانين الخاصة بإدارة ملف 

المصالحة الوطنية.
وتعكس تصريحات الفاعلين السياســـيين 
الداعية إلى ضـــرورة البحث عن صيغة جديدة 
لتفعيل ملـــف المصالحة الوطنيـــة وتحقيقها 
وفقا للدســـتور، وجود نضج سياســـي نسبي 
يدفـــع إلـــى التفـــاؤل بإمكانية تســـوية الملف 
الذي يعزز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في 

البلاد.
وقـــال الوزيـــر التونســـي الســـابق خالـــد 
شـــوكات إن موضوع المصالحـــة الوطنية في 
تونـــس أضحـــى موضوعـــا مفصليا، لـــم يعد 

يحتمل المزيد من التأجيل.
وأضاف في تصريحات لـ”العرب“، ”لا يمكن 
لتونس أن تتقدم نحو المستقبل إذا لم تنته من 
غلق ملفات الماضـــي بطريقة تعزز قدرة البلاد 
على مواجهـــة تحديات الحاضر والمســـتقبل، 
الاقتصـــادي  الملـــف  بالخصـــوص  ومنهـــا 

والاجتماعي في علاقة بالتنمية والتشغيل“.
واعتبر أن ”تونس اليوم بحاجة إلى تعبئة 
مواردها المالية والبشـــرية، وإلى تنقية مناخ 
العمل والأعمـــال، وتعزيزه بأكبر قدر ممكن من 

أبنائها“.
وبحسب شوكات، الذي تولى وزارة العلاقة 
مـــع البرلمان في الحكومة الســـابقة برئاســـة 
الحبيب الصيد وكان ناطقا رســـميا باســـمها، 
فإن تحقيـــق المصالحة ”لا يمكـــن أن يتم دون 
معالجة ســـريعة للملفات العالقة، والإسراع في 
الإجراءات لإغلاقها ضمن إطار مصالحة وطنية 

شاملة“.

وحـــذر مـــن أن عـــدم تحقيـــق المصالحـــة 
سيساهم في استمرار معاناة تونس من الشلل 
الذي يضرب حاليا القدرات المادية والبشـــرية 

للبلاد.
وأوضـــح أن ”هناك العديد من كبار موظفي 
الدولة مازالوا يعيشـــون تحت هاجس الخوف 
والمتابعة، ولا يتجـــرؤون على اتخاذ أي قرار 

مسؤول يخدم المصلحة الوطنية العامة“.
وأعـــرب فـــي المقابـــل عـــن ارتياحـــه إزاء 
الأصـــوات التـــي تعالـــت للمطالبـــة بضرورة 
الإســـراع في تحقيق المصالحة الوطنية، التي 
”يُفتـــرض علـــى جميـــع القـــوى والأحـــزاب أن 

تضعها في سلم أولوياتها الملحة والهامة“.
وكانـــت عـــدة أحزاب تونســـية قـــد طالبت 
بضرورة إقرار المصالحة الوطنية الشاملة من 
أجل الخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها 
البلاد، بالنظر إلى تعثر مسار العدالة الانتقالية 

نتيجة تباين الآراء، وتضارب المصالح.
وأكدت في بيانـــات منفصلة أن المصالحة 
الوطنيـــة الشـــاملة ”أضحت أمـــرا ضروريا“، 
باعتبارها الطريق الصحيـــح لتحقيق العدالة 

والحرية، وترسيخ السلم الاجتماعي. 
وعاد الجدل في الفترة الأخيرة إلى الساحة 
السياســـية، بخصوص تفعيل مشـــروع قانون 
المصالحـــة الاقتصاديـــة والماليـــة، بعـــد أن 
أصـــدرت الدائرة الجنائيـــة الرابعة بالمحكمة 
الابتدائيـــة بتونـــس، أحكامـــا قضائيـــة ضـــد 
الرئيس الســـابق زين العابديـــن بن علي وعدد 
مـــن وزرائه وعـــدد من متعهـــدي الحفلات، في 

قضية حفل الفنانة الأميركية ماريا كاري.
ونظمت حركة مشروع تونس السبت ندوة 
وطنية تحت شعار ”المصالحة الوطنية منهاج 
أثبت جدارته“ شـــارك فيهـــا أمناء عامون لعدد 
مـــن الأحزاب الممثلة فـــي البرلمان، إلى جانب 
البعـــض من الوزراء الذين عملوا في فترة حكم 

الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وشدد محســـن مرزوق الأمين العام لحركة 
مشـــروع تونس على أن المصالحة الوطنية ”لا 
يجب أن تتحول إلى أمور انتقامية وسياسية“، 
موجهـــا انتقادات لاذعة للمســـار الحالي الذي 
تعتمـــده هيئة الحقيقـــة والكرامة، الذي وصفه 

بـ”المسار المغلوط والمغشوش“.
الـــذي  الراهـــن  الوضـــع  أن  وأوضـــح 
تعيشـــه تونس ”يستدعي تشـــكيل هيئة عليا 

للمصالحـــة الوطنية تتألف من شـــخصيات 
حزبية ووطنية ومجتمع مدني بهدف تحقيق 

المصالحة الوطنية الشاملة“.
وأثارت هـــذه الدعـــوة ردود فعل متباينة 
بالنظـــر إلـــى الآليـــات والمبـــادرات الحالية 

لتحقيق المصالحة.
واعتبر شـــوكات في تصريحه لـ”العرب“، 
أن الأمـــر ”يســـتحق تشـــكيل لجنـــة وطنية 
بـــد  لا  لأنـــه  وزارة  حتـــى  أو  للمصالحـــة، 
علـــى التونســـيين مـــن مواجهة المســـتقبل 

متحدين“.
الهيئـــة  عضـــو  بالحـــاج  رضـــا  ورأى 
التســـييرية لحركة نداء تونس، والقيادي في 
الائتلاف الحزبـــي الجديد ”جبهة الإنقاذ“ أن 
مسألة المصالحة الوطنية ”أضحت ضرورية 
لإخـــراج تونس مـــن حالـــة الشـــلل الإداري 

والسياسي الراهنة“.
المصالحـــة  ”إن  لـ”العـــرب“،  وأضـــاف 
الوطنيـــة ضرورية أيضا لقطـــع الطريق أمام 

اســـتمرار الابتزاز المالي والسياســـي الذي 
تمارســـه بعض الأحزاب ضد رجال الأعمال، 
والسياســـيين الذين كانت لهم علاقة بالنظام 

السابق“.
واعتبـــر أن المبـــادرة التي تقـــدم بها في 
وقـــت ســـابق أكثـــر مـــن 15 نائبـــا برلمانيا 
”تســـتجيب لجميع شـــروط المصالحة التي 
تحتاجها تونس، لا ســـيما وأنها أخذت بعين 
الاعتبار ملاحظـــات المنظمات الحقوقية بما 

فيها لجنة البندقية“.
ودعا القوى السياسية ومؤسسة الرئاسة 
إلى دعم هذه المبادرة التي  أحيلت إلى لجنة 

التشـــريع العام التابعة للبرلمان لمناقشتها 
”لأن الهدف هو تحقيق المصالحة، وإخراجها 
من دائـــرة التجاذبـــات، وتجنيبها محاولات 
التوظيـــف السياســـي، ونزعـــات الانتقام أو 

المساومة والابتزاز“.
وتقدمت مؤسســـة الرئاســـة التونســـية 
بمشـــروع قانـــون للمصالحـــة الاقتصاديـــة 

والمالية أثار جدلا كبيرا.
وكان مصـــدر مـــن المؤسســـة قـــد صرح 
الأسبوع الماضي بإمكانية سحب المؤسسة 
لمشـــروع قانـــون المصالحـــة الاقتصاديـــة 
والمالية خلال الأيـــام القليلة القادمة لإجراء 
تعديـــلات عليه قبل إعادة عرضه على مجلس 

نواب الشعب.
وبحســـب المصدر فإن هذا القـــرار نابع 
من حرص رئاســـة الجمهورية على أن يحظى 
القانـــون بأكبـــر قـــدر مـــن التوافـــق لتفعيل 
المصالحة الوطنية الشـــاملة وإنجاح مسار 

التحول الديمقراطي.

المصالحة الوطنية التونسية تقترب من تجاوز الحسابات السياسية
[ أحزاب تونسية تضغط للإسراع في غلق ملفات الماضي  [ إجماع على دور المصالحة في ترسيخ السلم الاجتماعي

جناح متمرد يقود انقلابا على الأمين العام  للحزب الحاكم في الجزائر

تصاعدت في الآونة الأخيرة حدة الأصوات المطالبة بضرورة إيجاد صيغة جديدة لتفعيل 
ملف المصالحة، نظرا إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز مناخ الســــــلم الاجتماعي، وحاجة 

تونس إلى تعزيز مناخ الاستثمار بأكبر عدد من رجال الأعمال.

تونس في حاجة لجميع أبنائها
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◄ نددت الجامعة التونسية للنزل 
الأحد بـ“سعي وسائل الإعلام الغربية 
إلى تشويه صورة تونس ومواطنيها 
عبر التركيز على الجنسية التونسية 
لمرتكبي بعض العمليات الإرهابية“.

◄ أكد موقع ”بوابة الوسط“ نقلا 
عن مصدر دبلوماسي غربي تكليف 
الألماني الأميركي كليف ويلكوكس 

رئيسا لبعثة الأمم المتّحدة للدعم في 
ليبيا خلفا للمبعوث الأممي الحالي 

مارتن كوبلر.

◄ أكد المجلس الوطني لحزب 
العدالة والتنمية الحاجة الماسة إلى 

الإسراع في تشكيل الحكومة استجابة 
لتوجيهات العاهل المغربي الملك 

محمد السادس.

◄ دمّرت قوات الجيش الجزائري 
السبت بعين الدفلى 15 مخبأ  

للإرهابيين، فيما أوقف عناصر الدرك 
عنصر دعم للجماعات الإرهابية 

بولاية خنشلة شرق البلاد.

◄ جدد المكتب التنفيذي لنقابة 
التعليم الثانوي في تونس تمسكه 
بقرار تعليق الدروس بداية من 27 

مارس الجاري، واعتبر الكاتب العام 
المساعد للنقابة مرشد إدريس أن 

اعتذار وزير التربية ناجي جلول جاء 
متأخرا.

◄ طالبت المجموعة الرباعية في 
الاجتماع الذي عقد بالجامعة العربية 

السبت المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الليبية ببسط سيطرته 

على الوضع الأمني في كافة أنحاء 
طرابلس في ظل التصاعد الأخير 

للعنف في المدينة.

باختصار

«استقلال تونس والسيادة الوطنية أضحيا اليوم مهددين أكثر من أي وقت مضى جراء الوضع أخبار

الكارثي الذي بلغه الاقتصاد الوطني في تونس».

عبير موسي
رئيسة الحزب الدستوري الحر

{من لم يقتنع بأســـباب رفض ملف ترشـــحه للانتخابات التشـــريعية عليـــه  التوجه نحو العدالة 

باعتبارها الجهة المخولة للفصل في مثل هذه القضايا}.

نورالدين البدوي
وزير الداخلية الجزائري

خالد شوكات:

موضوع المصالحة في تونس 

تحول إلى مسألة مفصلية لا 

تحتمل المزيد من التأجيل

رضا بالحاج:

المصالحة ضرورية ويتعين 

إبعادها عن التوظيف 

السياسي ونزعات الانتقام



تصاعــــد التوتــــر فــــي العلاقات  } أنقــرة – 
بين أنقرة وبرلين إلى مســــتوى غير مســــبوق 
حيث اســــتدعت الخارجيــــة التركيــــة الأحد، 
ســــفير ألمانيا لديها غداة تظاهرة للأكراد في 
فرانكفــــورت تنتقد إجــــراء اســــتفتاء لتعديل 
الدســــتور التركي يعزز مــــن صلاحيات رجب 

طيب أردوغان.
ووصــــف إبراهيــــم كالــــين الناطق باســــم 
الرئيــــس رجــــب طيب أردوغان هــــذه الحادثة 
بالـ“فضيحة“. وقال إن ”ألمانيا أعطت اســــمها 
لفضيحة جديدة“، معبرا عن اســــتيائه لظهور 
شــــعار ”المجموعة الانفصالية الإرهابية“، في 
إشــــارة إلى حزب العمال الكردستاني، خلال 

التظاهرة.
وخـــرج نحـــو ثلاثـــين ألف شـــخص  من 
الســـبت  مظاهـــرة  فـــي  للأكـــراد  المؤيديـــن 
الماضي، في فرانكفـــورت غرب ألمانيا مطالبين 
و“الحريـــة  تركيـــا“  فـــي  بـ“الديمقراطيـــة 

لكردستان“، بحسب ما ذكرت وكالات الأنباء.
ورفــــع المتظاهــــرون شــــعارات ترمــــز إلى 
حزب العمال الكردســــتاني الذي يقاتل الدولة 
التركية منــــذ قرابة 33 عاما وصــــورا لزعيمه 
التاريخي عبدالله أوجلان الذي يمضي عقوبة 
بالسجن، حســــب قول متحدثة باسم الشرطة 

في فرانكفورت.
وأوضحــــت الشــــرطة أنهــــا لــــم تتدخــــل 
لمصادرة هذه الأعلام لتجنب استفزاز الحشد، 
لكنهــــا أكدت أنهــــا التقطت صــــورا قد تؤدي 
لاحقا إلى القيــــام بملاحقات في حال تطورت 

الأمور نحو الأسوأ.
وكان الهدف الأساســــي هو المشــــاركة في 
مسيرة حاشدة بمناسبة الاحتفال بعيد رأس 
الســــنة الكردية ”نوروز“. وتضــــم ألمانيا أكبر 
جاليــــة تركية فــــي العالم، حيث تقــــدر بنحو 

أربعة ملايين شــــخص، ويشــــكل الأكراد جزءا 
كبيرا منها.

وتشهد العلاقات بين البلدين توترا كبيرا 
منذ أن منعــــت الحكومة الألمانية وزراء أتراكا 
من المشاركة في تجمعات مؤيدة لأردوغان قبل 
الاســــتفتاء المقرر في منتصف الشــــهر المقبل. 
وقد ســــاندت برلين دولا أوروبية مثل هولندا 

وبلجيكا والنمسا في الخطوة ذاتها.
ولــــم تكتف تركيا بتلــــك الخطوة، بل ظهر 
أردوغان بنفسه ليوجه هجوما شخصيا لاذعا 
على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل متهما 

إياها باللجوء إلى ”ممارسات نازية“.
وقال الرئيــــس التركي في خطــــاب متلفز 
”أنت (أنجيلا ميركل) تقومين الآن بممارســــات 
نازية. ضد من؟ ضد إخواني المواطنين الأتراك 

في ألمانيا وإخواني الوزراء“.
وكان أردوغــــان قد اتهــــم الاثنين الماضي، 
ميــــركل بدعــــم الإرهابيين فــــي تصعيد جديد 
للعلاقــــات المتوترة أصلا بين أنقــــرة وبرلين، 

بينما اعتبر الناطق باسم المستشارة الألمانية 
هذه الاتهامات بأنها سخيفة.

ولم ينتــــه الأمر عند ذلك الحــــد، بل انتقد 
المتحدث باســــم الرئيس التركــــي تصريحات 
الاســــتخبارات  جهــــاز  رئيــــس  كال  برونــــو 
الخارجيــــة الألماني (بــــي.إن.دي) عن محاولة 

الانقلاب في تركيا.
وقال إبراهيــــم قالين في مقابلــــة مع قناة 
”ســــي.أن.أن تورك“ إن هــــذه التصريحات تعد 
إشارة أخرى إلى أن ألمانيا تدعم حركة الداعية 

فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.
وفيما حمّل الرئيــــس التركي حركة غولن 
المســــؤولية عن محاولة الانقلاب في منتصف 
يوليو الماضي، أعرب كال عن رأي آخر مخالف 

للرواية التركية.
وقــــال فــــي تصريحــــات لمجلة ”شــــبيغل“ 
الألمانيــــة إن ”تركيا حاولت على المســــتويات 
المختلفــــة، إقناعنا بذلك، لكنهــــا لم تنجح في 

ذلك حتى الآن“.

واعتبر محاولة الانقــــلاب في تركيا كانت 
ذريعــــة مرحبا بها للقيام بعمليات التســــريح 
الجماعي التــــي حدثت بعد ذلك، والتي يعتقد 

كال أنه كان مخططا لها في كل الأحوال.
ويأتــــي التصعيد انســــجاما مــــع التوتر 
التركــــي الهولنــــدي الــــذي بلــــغ أوجــــه حين 
رفضت أمســــتردام دخــــول وزيــــر الخارجية 
مولود جاويش أوغلــــو إلى أراضيها ومنعت 
وزيرة الأســــرة التركية فاطمة بتول من دخول 

قنصلية بلادها في مدينة روتردام.
وأبــــدت ألمانيــــا غضبــــا بســــبب ســــجن 
الصحافــــي التركي الألماني دنيــــز يوغل الذي 
يعمل لحســــاب صحيفة ”دي فيلــــت“ الألمانية 

بتهمة الإرهاب.
واعتبر الرئيس التركي يوغل، الذي تسبب 
اعتقالــــه في قلــــق دولي، بأنه عميــــل إرهابي 
وصحافي مفترض، متهما برلين باستضافته 
لمدة شــــهر فــــي قنصليتهــــا بإســــطنبول قبل 

اعتقاله.

} ســول – اختبــــرت كوريا الشــــمالية جدية 
تهديدات الولايات المتحدة لها عندما أشرف 
زعيمها كيــــم جونغ أون على تجربة تشــــغيل 
محــــرك صاروخ جديــــد يعمل بكفــــاءة عالية، 
بالتزامــــن مع زيارة وزير الخارجية الأميركية 

ريكس تيلرسون إلى الصين.
واعتبر مراقبون التجربة اســــتفزازا قويا 
لواشــــنطن التــــي أكــــد وزيــــر خارجيتها قبل 
ســــاعات من لقائه الرئيس الصيني شي جين 
بينــــغ أن البلدين ســــيعملان علــــى دفع بيونغ 

يانغ إلى الابتعاد عن تطوير أسلحة نووية.

ونقلت وكالة أنباء كوريا الشمالية الأحد، 
عن جونغ أون قوله إن ”العالم ســــيدرك قريبا 
أهمية النصر التاريخي الذي حققناه اليوم“.

وتقول بيونــــغ يانغ إن تطوير محرك بدفع 
قوي مــــن الجيــــل الجديد وصنعه سيســــاعد 
على تعزيز الأســــس العلميــــة والتكنولوجية 
التي ستتيح ”لنا بلوغ المستوى العالمي في 
مجال إطلاق الأقمار الصناعية والدخول إلى 

الفضاء“.
ويــــرى يانغ مو-جيــــن الباحث في جامعة 
الدراســــات الكورية الشمالية أن بلاده برهنت 

علــــى تقــــدم كبير في هــــذا القطــــاع من خلال 
تطوير صواريخ بالستية عابرة للقارات يمكن 

أن تبلغ الساحل الأميركي.
ويبدو أن بيونغ ياينغ تلمح بشكل واضح 
إلى أنها ستطلق قريبا صاروخا جديدا قادرا 
علــــى نقل أقمــــار اصطناعية مــــن موقعها في 

سوهاي.
وقــــال الباحث الكــــوري الشــــمالي لوكالة 
الصحافــــة الفرنســــية إن ”نظــــام بيونغ يانغ 
يمكن أن يختبر سرا أيضا صاروخا بالستيا 

عابرا للقارات، من قاذفة صواريخ متحركة“.

ويســــتبعد المحللون قيام بكين بالتدخل 
لردع بيونغ يانغ إذ لطالما أبدت استياءها من 
قول واشنطن مرارا إنها يجب أن تكبح جماح 
البرنامــــج النــــووي والصاروخــــي لجارتهــــا 
الشــــيوعية ومعارضتهــــا نشــــر نظــــام دفاع 

صاروخي متطور في كوريا الجنوبية.
وكان تيلرســــون أكد خلال جولته للمنطقة 
التي شــــملت طوكيو وسول أيضا أن بلاده لن 
تتبع بعد الآن سياسة ”الصبر الاستراتيجي“ 
التــــي طبقتها من قبل حيال نظام بيونغ يانغ، 

ملوحا بعملية عسكرية محتملة ضدها.

5  

«يعتقد الأوروبيون أن تقييد حظر الحجاب في العمل قد يدفع الشباب إلى التخلي عن إسلامهم، أخبار

أنا على ثقة تامة من أنهم سيقولون لا، لمحاولات فرض الحظر الكامل على حقوقهم».

رمضان قادروف
الرئيس الشيشاني

{الأشـــخاص غيـــر الراضين عن خطـــة بريطانيا لمغادرة الاتحـــاد الأوروبي (بريكســـت) عليهم 

القدوم إلى أسكتلندا.. تعالوا لتعيشوا هنا وتعملوا وتستثمروا أو تدرسوا».

نيكولا ستيرجن
رئيسة وزراء اسكتلندا

[ مظاهرة للأكراد في فرانكفورت تغضب أنقرة  [ المخابرات الألمانية تشكك في رواية تركيا عن الانقلاب
ــــــدت تركيا مــــــن لهجتها ضــــــد ألمانيا  صعّ
واتهمتها بالتحريض ضــــــد أردوغان عبر 
الســــــماح للأكراد بالتظاهر ضد استفتاء 
مرتقــــــب لإجراء تعديلات دســــــتورية يعزز 
صلاحيات الرئيس التركــــــي، علاوة على 
تشكيك المخابرات الألمانية في رواية تركيا 

بشأن انقلاب يوليو الماضي.

تركيا تتهم ألمانيا بالتحريض ضد أردوغان

لا للدكتاتورية
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كوريا الشمالية تختبر جدية التهديدات الأميركية
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باختصار

◄ أيدت المحكمة العليا في بنغلاديش 
الأحد، حكم الإعدام في حق القيادي 

بحركة الجهاد مفتي عبدالحنان، الذي 
أدين بالتورط في هجوم على سفير 

بريطانيا لدى دكا عام 2004.

◄ حذرت الاستخبارات الداخلية 
الألمانية، الأحد، من اتجاه حركة 

”الهوية“ اليمينية بشكل متزايد إلى 
التطرف والتحريض ضد الأجانب 

وخاصة المسلمين.

◄ أفادت الشرطة النيجيرية، الأحد، 
بمقتل أربعة أشخاص وإصابة 8 آخرين 
في هجوم انتحاري نفذه ثلاثة متطرفين 
في قرية قرب مدينة مايدوغوري بشمال 

شرق نيجيريا.

◄ يسعى الكونغرس الأميركي إلى 
استصدار قرار يدعو إلى محاكمة 

المسؤولين الإيرانيين المشاركين في 
جريمة إعدام 30 ألف معارض سياسي 

في عام 1988.

◄ أدى الزعيم الهندوسي اليميني 
المتشدد يوجي أديتياناث اليمين 

الدستورية الأحد رئيسا لحكومة ولاية 
أوتار براديش، أكبر الولايات الهندية 

سكانا وأكثرها ثقلا سياسيا.

◄ قتل 4 أشخاص على الأقل خلال 
اشتباك بين مسلحين من الجماعة 

الإسلامية وحزب الحركة الإسلامية 
القومية شمال أفغانستان، وفق ما 

ذكرت وكالة خاما برس الأفغانية، الأحد.

◄ أعلنت النيابة العامة الفنزويلية، 
الأحد، أن عدد الجثث التي عُثر عليها 
داخل سجن يقع في بلدة سان خوان 
بولاية جواريكو شمال البلاد، ارتفع 

إلى 15 جثة.

} باريــس – لم يمنـــع تراجع الأعمال والأفكار 
فـــي  (الإســـلاموفوبيا)  للمســـلمين  المعاديـــة 
فرنســـا في الفترة الأخيرة من استمرار تفشي 
الظاهرة، ولا من اســـتغلالها مـــن قبل البعض 
من الساسة لأغراض انتخابية، بينما بدأ العد 

التنازلي للاقتراع في الـ٢٣ من أبريل المقبل.
وكشف المرشح المستقل للرئاسة الفرنسية 
إيمانويل ماكرون الذي يتصدر نوايا التصويت 
حاليـــا، الأحد، عـــن نيته حلّ كافـــة الجمعيات 

الإسلامية في البلاد حال فوزه بالمنصب.
ويأتي إعلان ماكرون في حين مازالت البلاد 
تشهد عمليات إرهابية بين الفينة والأخرى كان 
آخرها هجوما في مطار أورلي السبت الماضي، 
أســـفر عن جرح شـــرطي ومقتل منفذ العملية 

الذي يدعى زياد بلقاسم (٣٩ عاما).
ونقلت رويترز تصريحات ماكرون لصحيفة 
”لوجورنـــال دو دومانش“ بأنه ســـيغلق جميع 
الجمعيات الإســـلامية غير المطابقـــة للقانون 
الفرنسي والتي كانت قد أعلن عنها في نوفمبر 
٢٠١٥ عقب الهجمـــات الإرهابية التي تعرضت 

لها البلاد.
وباتـــت معادلـــة مكافحـــة التطـــرف فـــي 
الحملات الانتخابية جزءا مهما للفوز بأصوات 
المقترعـــين على غرار مارين لوبان زعيمة حزب 

الجبهة الوطنية اليميني المتطرف.
وتتشدد لوبان في مسألة المهاجرين كثيرا 
على طردهم وخاصة المسلمين منهم، وقد دعت 
إلى ذلك مرارا حتـــى قبل الخوض في حملتها 

الانتخابية.
وكانت محكمـــة العدل الأوروبية قد أجازت 
الأسبوع الماضي، منع ارتداء الحجاب والرموز 
الدينيـــة في أماكن العمل، ويبدو أن القرار كان 

دافعا لبعض المرشحين للفوز بالرئاسة.
وفي خضم المعركة الرئاسية، يحمل مرشح 
اليســـار بنوا هامون راية الحزب الاشـــتراكي 
الـــذي يكافـــح لاســـتعادة شـــعبيته مجـــددا، 
بينما يســـعى المحافظ فرنســـوا فيون، مرشح 
الجمهوريين من أجل فرصة في المنافسة وسط 
مزاعم فساد متعلقة بتوظيف أفراد من أسرته.
بمتابعة  الفرنســـية  الانتخابـــات  وتحظى 
دقيقة خارج فرنسا حيث ستمثل اختبارا آخر 
للســـخط الشـــعبي إزاء الأحزاب والمؤسسات 

التقليدية مثل الاتحاد الأوروبي.
ويقـــول مراقبون إن من الصعب التنبؤ بما 
ســـتؤول إليه الحملة الانتخابية التي هيمنت 
عليهـــا التحقيقات فـــي قضية احتيـــال كلفت 

فيون تصدره لسباق المرشحين.
وســـيكون على الناخبـــين الاختيار بين ١١ 
مرشـــحا بعد إعلان المجلس الدستوري قائمة 

المتنافسين بشكل رسمي. 

الإسلاموفوبيا في قلب 

السباق نحو الإليزيه

برونو كال:

تركيا حاولت إقناعنا بروايتها 

حول الانقلاب، لكنها لم 

تنجح في ذلك

} الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي مارتن شولتز منتش بفوزه الأحد، بزعامة الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالإجماع، ليخلف زيغمار غابرييل في 
رئاسة الحزب الشريك ضمن الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

الكونغرس يبرئ ترامب 

من الارتباط مع روسيا
} واشنطن – استبعد ديفين نيونز رئيس لجنة 
الاستخبارات في الكونغرس الأحد، وجود دليل 
علـــى تواطؤ بـــين مقربين من الرئيـــس دونالد 
ترامب وروســـيا للتأثير على سير الانتخابات 

الرئاسية لصالح الملياردير الأميركي.
وأدلى المســـؤول بتصريحه لشبكة ”فوكس 
نيوز“ عشـــية جلسة استماع مهمة لمدير مكتب 
التحقيقـــات الفيدرالـــي (أف.بـــي.آي) ورئيس 
وكالـــة جمـــع الاســـتخبارات الإلكترونية أمام 
لجنته، في محاولة لإلقاء الضوء على مســـألة 

التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.
وكانت أجهزة الاســـتخبارات الأميركية قد 
أعلنت في يناير الماضـــي، أن هذا التدخل كان 

هدفه ترجيح كفة ترامب في الانتخابات.
واتهـــم نيونز أعضـــاء في الاســـتخبارات 
بتســـريب  بالســـماح  الفيدراليـــة  والشـــرطة 
معلومات من أجل الإســـاءة إلـــى إدارة ترامب. 
وقال إن ”هذا الأمر يبدو واضحا بالنسبة إليّ. 

من الواضح جدا أن هذا ما يحصل“.
وكشـــفت تســـريبات أجهزة الاستخبارات 
للصحافة أن مستشـــار الأمن القومي لترامب، 
مايكل فلين، كذب حتى على نائب الرئيس مايك 
بنس في شـــأن محادثاته مع السفير الروسي 

في واشنطن قبل التنصيب.
واضطر فلين إلى الاســـتقالة بعد أسبوعين 
فقـــط مـــن توليـــه منصبه، مـــا شـــكل إحراجا 

لترامب.



} عمــان - تبقى أســـرار احتـــلال العراق في 
أبريـــل 2003 كثيرة رغم ما انكشـــف حتى الآن 
من معطيات ومعلومـــات تثبت أن الحرب على 
العراق كانت أكبر ممّا روج لها، ومهمتها أعمق 
من إسقاط نظام صدام حسين وتخليص العالم 
مـــن مصدر تهديد نووي. الحـــرب على العراق 
كانـــت بداية النهاية لخارطة نظام عالمي ســـاد 
منـــذ الحـــرب العالمية الأولـــى، وبداية الطريق 
نحو شـــرق أوســـط جديد. ورغم ما انكشف ما 
يزال الكثير من أســـرار الغزو الأميركي للعراق 

طي الكتمان.
يكشـــف  وفـــي كتابه ”فـــي مرمى النيران“ 
نبيل نجم، الذي شـــغل منصب ســـفير العراق 
فـــي الجامعـــة العربية، مجموعة من الأســـرار 
الجديـــدة المتعلقة بالحرب مـــن زاوية مختلفة، 
باعتبـــاره كان متواجـــدا فـــي مركـــز القـــرار 

السياسي العراقي إبان الغزو الأميركي.
ولا تأتي أهمية هذا الكتاب من كونه تعرض 

لخفايا احتلال العراق وتداعياته على 
المنطقـــة ككل، ولكن لكونه كان متخما 
بوثائـــق الخارجية العراقية المتعلقة 
بالحـــرب والرســـائل الخطيـــة التي 
كتبهـــا الرئيـــس العراقـــي الراحل 
صدام حســـين إلى الرئيس المصري 
محمـــد حســـني مبـــارك، والصور 
الكثيـــرة النـــادرة التـــي نشـــرت 
فـــي هـــذا الكتاب الـــذي صدر في 

القاهرة في (676) صفحة.
العراقي  الدبلوماسي  وينفي 
نبيـــل نجـــم بشـــدة أن يكـــون 
العراق قد طـــرد لجان التفتيش 

أو أبعدهـــا، ويقول إن لجـــان التفتيش 
”أونســـكوم“ غادرت في ديسمبر من العام 1998 
بقرار من ريتشـــارد باتلر تمهيدا للعدوان على 
العـــراق، الذي وقـــع بعد مغادرتهـــا الأراضي 
العراقية بســـاعات، وتاليا فإن العراق لم يبعد 
أو يطرد المفتشـــين، كما يتـــردد خطأ أو عمدا، 
وإنمـــا كان خروجهـــم وفق اتفـــاق أميركي مع 

باتلر لضمان سلامتهم.

محاولات لإقناع صدام بالتنحي

أيـــام الغـــزو العصيبة وما ســـبقها يروي 
الكتاب تفاصيلهـــا وخفاياها، والتي عاشـــها 
لحظة بلحظة، الدبلوماســـي نبيـــل نجم، الذي 
عمل ســـفيرا للعـــراق في عدد مـــن دول العالم 
آخرها وأهمها القاهـــرة، وعاد بعد العام 1992 
مندوبـــا لبلاده فـــي الجامعة العربيـــة، ليعمل 
بعدها وكيلا لوزارة الخارجية ومستشـــارا في 
رئاســـة الجمهورية بمكتب نائـــب الرئيس طه 

ياسين رمضان.
يتطـــرق الكتاب إلـــى المحـــاولات العديدة 
التـــي جرت قبل الحرب لإقناع القيادة العراقية 
بصيغـــة ما للتنحي. ويقول إن أبرز من ســـعى 
إلـــى ذلـــك الـــروس، إذ زار رئيـــس الحكومـــة 
الروســـية الأســـبق الراحل يفغيني بريماكوف 
يـــوم 24 فبرايـــر 2003 بغـــداد والتقـــى صدام 
حسين، الذي رفض الفكرة بشدة. وقال له ”إنك 
تكرر ما اقترحته قبل 12 سنة وإني سمعت منك 
ذلك في العام 1991 وأنت تعود الآن لتكرر ذلك“.

ويتابع أن المحاولـــة الثانية بذلها الأتراك، 
إذ تحرك رئيـــس الوزراء التركي آنذاك عبدالله 

غول مع الدول المجاورة للعراق. 
وعقد اجتماعا في إسطنبول بشأن العراق 
ومـــا يمكن فعله مـــن مبادرات ومنها الســـعي 
لإقنـــاع صـــدام حســـين بالتخلي عن الســـلطة 

والسفر إلى خارج العراق.
وفـــي فبراير أبلغ هذا المقترح لطه ياســـين 
رمضان في زيارته السرية الخاطفة والسريعة 
إلى تركيـــا، والتي لم تســـتغرق ســـوى بضع 

ســـاعات، وعاد رمضان فورا عبر ســـوريا ولم 
يمض الليلة في أنقرة. وكان قد ســـبق المقترح 
التركـــي تصريح لوزير الدفاع الأميركي دونالد 
رامسفيلد في 19 يناير 2003، إذ قال إن الولايات 
المتحـــدة علـــى اســـتعداد لمنح صدام حســـين 
حصانـــة من أي مســـاءلة إذا قـــرر الخروج مع 
أسرته ومن يريد من أعوانه وأسرهم إلى خارج 
العـــراق، والولايات المتحدة على اســـتعداد لأن 

توفر لهم ملجأ كريما وحياة سخية.

هولاكو الجديد

تتسارع الســـاعات ويحبس العالم أنفاسه 
ويرفض العـــراق الإنذار الـــذي وجهه الرئيس 
الأميركـــي بوش إلـــى الرئيس صدام حســـين، 
فـــي بيان صدر بعـــد اجتماع مشـــترك للقيادة 
القطرية ومجلس قيـــادة الثورة يوم 18 مارس 
2003. وهكذا بدا واضحا أن المقبل هو التعرض 
الواســـع علـــى العراق وصـــولا إلـــى احتلاله 

وإسقاط النظام القائم.
وينـــوّه الكتـــاب إلى ”أن القيـــادة العراقية 
كانت، حتى ذلك الوقت، ترى أن العدوانيين لن 
يتمكنوا من احتلال بغداد، وأن هولاكو الجديد 
سيتحطم على أســـوارها، وكان 
هدفها ســـحب القوات الأميركية 
إلى حـــرب مدن وهو مـــا تجنّبه 
الأميركان، إلا في حالة الناصرية 
للضـــرورة. ولـــم يتحقـــق حصار 
بغداد وتم احتلالها نتيجة عوامل 
عدة أبرزها عدم التكافؤ في القدرات 
بين مـــا تملكـــه أميركا مـــن قدرات 
تدميريـــة حديثـــة وما لـــدى المقاتل 
العراقي من ســـلاح محدود الكفاءة، 
بالإضافة إلى الشـــعور بالإحباط لدى 
المقاتل العراقي، بعد توالي انكســـار 
القوات العراقية في الطريق إلى بغداد 
وبـــروز الفقاعات وحـــالات التمـــرد في بعض 
المدن على السلطة العراقية وشعورها بالراحة 

لتخلصها من قبضة الحكومة المركزية“.
في الســـاعة الخامســـة والنصـــف من فجر 
يـــوم 20 مارس 2003 أغارت طائرتان أميركيتان 
وقصفتا مزرعة بمنطقة الدورة في بغداد. كانت 
معلومـــات قد وصلت إلى الأميـــركان تفيد بأن 
الرئيس صدام حســـين مع قياديـــين من أركان 
حكمه موجودون فيها، أعقب ذلك قصف الموقع 

نفسه بأربعين صاروخا من نوع ”توما هوك“.
مثلت هـــذه العملية الخطوة الأولى باتجاه 
احتـــلال العـــراق. وفي اليـــوم التالـــي، وبعد 
أن اكتشـــف الأميـــركان أن ما أقدمـــوا عليه في 
اليوم الســـابق لـــم يحقق هدفهم فـــي القضاء 
على الرئيـــس صدام، قصفوا بغـــداد ومناطق 
أخـــرى من العراق بـ1300 صـــاروخ في إطار ما 
ســـمّي ”الصدمـــة والرعب“. واســـتمر القصف 
اليومـــي علـــى العـــراق عمومـــا وبغـــداد على 
وجـــه الخصـــوص، ليـــل نهـــار، بالإضافة إلى 
الغزو البري الأميركـــي البريطاني. وكان أزيز 
الطائرات وأصوات قنابلها والصواريخ بعيدة 
المـــدى تتســـاقط على أكثر من مـــكان من بغداد 
والمحافظـــات الأخرى لا تفـــرّق بين موقع مدني 

وآخر عسكري، كما يقول نجم في كتابه.
ويكشـــف الكتـــاب عـــن أســـاليب الحـــرب 
النفسية، التي مارستها القوات الأميركية بعد 
يـــوم 20 مارس 2003 ويقول مؤلفه ”بدأ الهجوم 
البـــري ســـريعا إذ دخلـــت القـــوات الأميركية 
الأراضـــي العراقية من الكويـــت وأوجدت هي 
والقـــوات البريطانية موطئ قـــدم في ميناء أم 
قصـــر مكنها مـــن إدخال المزيد مـــن قواتها عن 
طريق البحر بعد قتال عنيف وشـــرس. وسعت 
القـــوات الأميركيـــة فـــي أول دخـــول لهـــا إلى 
الســـيطرة على حقول النفط. وواجهت القوات 
البريطانية أثناء تقدمهـــا إلى البصرة مقاومة 
شـــديدة، خصوصا في مدينـــة الزبير وأطراف 

البصرة.
وتعرضت القـــوات الأميركية فـــي طريقها 
إلى بغداد لهجمـــات مقاومين خرجوا من المدن 
لمواجهتها بأســـلحة خفيفة مما أوقف تقدمها، 
الـــذي اســـتأنفته بعـــد حـــين، لتتحـــرك، مارة 
ببحيرة الـــرزازة قرب كربلاء ولتعبر ممرا على 
الفرات لم تكـــن فيه دفاعات عراقية. واســـتمر 
تقدمها بعد أن أفشـــلت محاولة عراقية لتدمير 
جسر على نهر الفرات كان بالفعل ملغما إلا أن 
الجهد الهندسي الأميركي قطع أسلاك التفجير 
مما ســـهل عليهم، وبعد مقاومة شديدة، عبور 

الجسر إلى شرق الفرات.
وهكـــذا تمكنـــت الدبابـــات الأميركيـــة من 
العبور والتقدم نحو بغـــداد لتقع معركة مطار 

بغداد بجولتين من القتال البطولي ضد الغزاة، 
الذين اضطروا لاســـتخدام الأســـلحة المحرمة 
دوليـــا للســـيطرة عليه وإلحاق أبلـــغ الأضرار 
بالمقاتلين العراقيين في المطار ومحيطه، بعدها 
توغلت القوات الأميركية في أجزاء من بغداد“.

الشعور الواهم

كانـــت مجريـــات الأمور وتطـــورات الحرب 
تســـير في غيـــر الاتجاه الـــذي كان قـــد جرى 
الحديث عنـــه والاســـتعدادات لمواجهة الغزاة، 
صحيح كان هناك انتشـــار واســـع فـــي بغداد 
لمنتســـبي حزب البعث ومتاريس في كل زقاق، 
ولكن شـــعور القلق كان يتنامـــى لدى الجميع 
مـــع تنامي شـــدة العـــدوان وكثافة الأســـلحة 
المستخدمة في ضرب بغداد مما خلق فعلا حالة 

صدمة لدى سكانها ومقاتليها في الشوارع.
الأميـــركان  بـــدأ  بغـــداد،  مشـــارف  علـــى 
بإنـــزال مجموعات محمولة جـــوا. ونظرا لعدم 
وجـــود غطاء جوي كانت القطعات العســـكرية 
العراقيـــة الخارجة من مكامنهـــا للقضاء على 

هـــذه الاختراقـــات تُدمّر من الجـــو. وتكرر ذلك 
فـــي مناطـــق عديدة حـــول بغداد، فـــي منطقة 
الإســـكندرية والـــدورة، ثـــم فـــي مطـــار بغداد 
الدولي. كانوا يســـحبون القوات العراقية إلى 
مناطق قتل. كانت هذه الأخبار تنتقل بســـرعة 
إلى النـــاس وإلى المقاتلين، وبدأ التســـرب من 
الوحدات العسكرية، وذلك في المدة من 4 أبريل 
2003 وحتى احتلال بغـــداد. يوم 9 أبريل 2003 
كانـــت إرادة القتال لـــدى المقاتـــل العراقي قد 
ضعفت إذ وجد نفسه أمام قوة وتقنية عسكرية 
وأسلحة متطورة لا تتوفر لديه واحتلت بغداد.

يعترف الكاتب أن الأميركان أفشلوا ما كان 
القـــادة العراقيون قد خططوا له وهو ســـحب 
القوات الأميركية إلى بغداد بعد إتعابها بحرب 
مدن فـــي الطريق (وهو ما لم يقـــع) إلى بغداد 
ومن ثم توجيه ضربات قاضية لها على أبواب 
بغـــداد وأســـوارها، كما كان يـــردّد قبل الغزو. 
وكان الشـــعور أن حصـــار بغداد قد يســـتغرق 
ربما أكثر من ثلاثة أشـــهر وتم الإعداد لذلك من 
جميـــع الجوانب. إذ تم حفر آبـــار ماء وتوزيع 

مواد غذائية تحسبا لذلك ولضمان الصمود.

ويقـــرّ بأن بغداد احتلت نتيجة عدم الإدراك 
الكامل لطبيعة المعركـــة والتفوق التكنولوجي 
والحربـــي الأميركـــي ومـــا اتّبع من أســـاليب 

دعائية لإحباط همم المقاتلين العراقيين. 
وكان هنـــاك تصـــور خاطـــئ بـــأن الموقف 
سيحسم لصالح العراق في النهاية ولن يتمكن 
بوش من إســـقاط النظام. هذا التصور، لم يكن 
مبنيّا على أســـس ســـليمة ومعرفة بالواقع، إذ 
كان هناك تبسيط للأمور، صحيح أن العراقيين 
قاتلـــوا، لكـــن هناك فرقـــا كبيرا بـــين القدرات 
العراقية والقـــدرات الأميركيـــة. بالإضافة إلى 
ذلك كانت هناك حرب نفســـية وتضليل إعلامي 
مارســـته الولايات المتحدة إلـــى جانب الحرب 
النفســـية التـــي أديـــرت للتأثير على نفســـية 
الشعب والمقاتل العراقي. هذه العوامل أدت إلى 
هذه النتيجة، وبدأت بعض القيادات بالانكفاء 

إلى الداخل وترك الأمور إلى أبناء المناطق.
ويصف الكاتـــب احتلال بغـــداد بأنه ”كان 
بداية لمرحلة جديدة في تاريخ العلاقات الدولية 
وخطوة على طريق ما أعلنه الأميركان بشــــأن 

مشروع إعادة ترتيب المنطقة“. 

} عمــان- تعـــود بدايـــات البرنامـــج النووي 
العراقـــي إلـــى 17 أغســـطس من العـــام 1959، 
بتفاهم بين العراق والاتحاد الســـوفييتي. وفي 
العام 1968 بنى الســـوفييت قرب بغداد مفاعلا 
بحثيـــا من نوع ”أي آر تي2000-“ مع منشـــآت 

عدة قادرة على إنتاج النظائر المشعة.
واشـــترط السوفييت أن تكون المحطة تحت 
ســـيطرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فرفض 
العراق ذلك. وفي 15 أبريل من الســـنة نفســـها 
وقّعـــت اتفاقية تعاون بين الطرفـــين تعد تالية 

لاتفاقية العام 1959.
وبعد ســـتة أشـــهر من ذلك وافقت فرنســـا 
على بيع 72 كيلوغرامـــا من اليورانيوم بدرجة 
93 بالمئة للعـــراق، وبناء محطة نووية من دون 
ســـيطرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبتكلفة 
3 مليـــارات دولار؛ تلـــك هـــي باختصـــار قصة 
المشروع النووي العراقي الذي دمرته الطائرات 
الإســـرائيلية فـــي 7 يونيـــو 1981، عندمـــا كان 
العراق منشـــغلا بحربه مع إيران، فيما ســـمّي 
حرب الخليج الأولـــى (1980-1988)، على الرغم 

من أن البرنامج كان سلميّا.

حصان طروادة النووي 

ما بعد ذلك من خفايا وأسرار هذا البرنامج 
يرويـــه لـ“العرب“ همام عبدالخالق، الذي تولى 
منصـــب رئيس منظمة الطاقـــة الذرية العراقية 
بدرجـــة وزير من العـــام 1981 إلى 1992. ويفتح 
عبدالخالق ملف الســـلاح النـــووي في العراق 
الذي كان حصان طروادة الذي أدخل الأميركيين 

للعراق أمام أعين العالم وبدعم غربي.
ويشـــير إلـــى أنه بعد أشـــهر مـــن العدوان 
الإسرائيلي أمر الرئيس العراقي الراحل صدام 
حسين بإنجاز برنامج نووي سري في العراق، 
وتمكن العلماء العراقيون وحدهم من تخصيب 
اليورانيـــوم كهرومغناطيســـيا دون مســـاعدة 
أجنبيـــة، غير أن هـــذا البرنامج دمّر تماما بعد 
حرب الخليج الثانيـــة (17 يناير إلى 28 فبراير 
1991) ودخول المفتشـــين الدوليين إلى العراق. 
شـــنّت إســـرائيل حملات إعلامية مكثفة لإيهام 

العالم بـــأن هذا المفاعـــل العراقـــي يهدف إلى 
إنتاج الســـلاح النووي، ثم فجرت قلب المفاعل 
عندما كان في مرحلة التصنيع في مدينة تولون 
الفرنســـية، في ما عرف بـ“تفجيـــر تولون“. ثم 
أثارت رعب الفرنســـيين بشـــأن وقـــود المفاعل 
ومارســـت عليهم الضغوط إلـــى أن أبدلوه بما 
عرف بـ“وقـــود الكارميل“. وأعقبت ذلك بعملية 
تفجير لبيت خبير فرنســـي في باريس أصيب 
خلالها بجروح بالغة. ثم فجّرت إســـرائيل مقر 
الشـــركة الإيطالية التي تنفذ أحد المشاريع في 
مدينـــة ميلانو في إيطاليا تعـــرض فيها المدير 

لإصابات خطرة.
وأعقبت ذلك بحملة اغتيالات طالت العلماء 
يحيى المشـــد وعبدالرحمن رســـول في باريس 
عندما كانا يتابعان المشـــروع. ثم سلمان رشيد 
ســـلمان فـــي جنيف. لـــم يتوقف المشـــروع فلم 
يبق أمام إســـرائيل ســـوى تنفيـــذ عمل يجبر 
الفرنســـيين علـــى وقفه وهـــذا مـــا كان، عندما 

قصفت إسرائيل المفاعل يوم 1981/6/7.
يتهـــم عبدالخالق الـــذي أصـــدر بالتعاون 
مع عبدالحليم إبراهيـــم الحجاج كتابا عنوانه 
”اســـتراتيجية البرنامج النـــووي في العراق“، 
أشـــخاصا فرنســـيين تواطـــأوا مع إســـرائيل 

ومهـــدوا لها الطريق لتدميـــر المفاعل العراقي. 
ويقول إنه بعـــد قصف المفاعل ســـاد الهيجان 
العالـــم. وتباينـــت ردود الفعـــل العربية ولكن 
أقواها كان موقف العاهل السعودي الملك خالد 

بن عبدالعزيز.
ويـــروي عبدالخالـــق، الذي تـــرأس اللجنة 
الصناعية لأكثر من أربع ســـنوات، وهي لجنة 
كانت مهمتها التنسيق بين البرامج الصناعية 
والتكنولوجيـــة، أن العاهـــل الســـعودي الملك 
الراحل خالد بن عبدالعزيز قد عبّر عن استنكار 
بلاده للعدوان وإدانته له، كاشـــفا أنه لم يكتف 
بهـــذا الموقف الإعلامي بل أردفـــه بإعلان تعهّد 
الســـعودية بتحمل تكاليف إعـــادة بناء المفاعل 
العراقي، تعبيرا عن إصـــراره على حق العرب 
فـــي امتلاك تكنولوجيات متقدمـــة وعدم قبوله 

بحرمانهم منها.
ولكن ســـرعان ما تطورت الأحداث بانتقال 
الملـــك خالد بـــن عبدالعزيز إلى جـــوار ربه في 
الثاني مـــن يونيـــو 1982، وخلفه أخـــوه الملك 
فهـــد بـــن عبدالعزيـــز، فكتب الرئيـــس الراحل 
صدام حسين رســـالة وجهها إلى الملك الجديد، 
مذكـــرا بما أعلنه ســـلفه الملك خالـــد وما تعهد 
به، واستفســـر عما إذا كانت السعودية مازالت 

على ذلك العهد. وحمل الرسالة مبعوث رئاسي 
ليسلمها إلى الملك فهد ومعها هدية رمزية كانت 
عبارة عن عبوة زجاجية صغيرة محكمة الغلق 
بداخلها غرامات قليلـــة من خامات اليورانيوم 
العراقـــي (الكعكـــة الصفراء) المســـتخلص من 
خامات الفوســـفات في منجم عكاشات، تعبيرا 
عـــن ثروة الأمة وما تختزنـــه أرضها، وعن حق 
أبنائهـــا في اســـتثمار هـــذه الثـــروة، والتقى 
المبعـــوث الملك فهـــد وقدم له الرســـالة والهدية 

التي تقبلها بسرور.
ويضيـــف أن المبعـــوث الرئاســـي العراقي 
شرح للملك فهد باختصار ما حصل للمفاعل من 
تدمير وآراء المختصـــين العراقيين في إمكانية 
إعـــادة بنـــاء المفاعـــل، وتوقعهم بشـــأن التزام 
الجانـــب الفرنســـي، موضحـــا له مـــا توصلت 
إليه بحوث ودراسات العلماء في العراق لبناء 
البرنامـــج النـــووي للبحوث العلميـــة من دون 
الحاجة إلـــى مفاعل نووي يفي بالغرض، الذي 
هـــو بناء قاعدة علمية عربيـــة متقدمة وامتلاك 

للعلوم والتكنولوجيا في حافاتها الأمامية.
وأكد الملك فهد مجـــددا التزام بلاده بالعهد 
الذي قطعه الملك خالد، مبديا الحماسة والمشاعر 
كما أبداهما ســـلفه، لكن بسبب تنصّل الجانب 

الفرنســـي مـــن إعلان اســـتعداده لإعـــادة بناء 
المفاعل، بنحو خاص، ومن التعاون النووي مع 

العراق بنحو عام، لم يتم تنفيذ الأمر.

حكم إعدام أميركي

أصـــدرت الولايات المتحـــدة حكما بالإعدام 
علـــى إمكانيـــات علماء العـــراق، هذا مـــا قاله 
دوغـــلاس فيثا في كتابه ”داخل البنتاغون عند 
فجر الحرب علـــى الإرهاب“. وأضاف ”إن خطر 

العراق كان في علمائه وإمكاناته الكبيرة“.
ويتطـــرق عبدالخالق إلى البرنامج النووي 
الإيرانـــي، فيقـــول إن بداياتـــه تعـــود إلى أيام 
الشـــاه وتتزامن على وجه التقريب مع بدايات 
البرنامـــج العراقـــي، عندمـــا أرادت الولايـــات 
المتحـــدة أن تنشـــئ مركزين نوويـــين صغيرين 
للأبحـــاث فـــي كل من العـــراق الملكـــي وإيران 

الشاه. 
وكان لشـــاه إيـــران محمـــد رضـــا بهلـــوي 
طموح فـــي بناء برنامج نووي واســـع وتعاقد 
مع شـــركات فرنســـية وألمانية لإنشاء محطات 
كهرونووية وكذلك إنشـــاء مركز بحوث نووي. 
وبقـــي البرنامـــج النـــووي الإيراني مســـتقرا 
واســـتمر ولم يتعرض لما تعـــرض له البرنامج 
العراقي من تدمير كامل على يد إســـرائيل أولا 
ثم على يد الولايات المتحدة ليتم إيقافه لاحقا.

ويختم حواره مشيرا إلى أن إيران تتصرف 
كدولـــة تريـــد أن تمتلـــك القوة الكاملـــة لتكون 
كلمتها مســـموعة دوليا، وكذلك بما يكفي لردع 
الآخريـــن، لكن في حســـاباتها الكثير من نقاط 
الضعف وفـــي محيطها أكثر من مشـــكلة، ولن 
تســـتطيع أن تحقق هدفها الاســـتراتيجي في 
امتـــلاك القوة الكافية لتكون كلمتها مســـموعة 

دوليا وكذلك لردع الآخرين.

} عمــان - يقول اللواء المهندس حســـام محمد 
أمـــين الياســـين، المدير العـــام لدائـــرة الرقابة 
الوطنيـــة، وهي الجهة الرســـمية التي شـــكّلها 
العـــراق للتعامـــل مع فـــرق التفتيـــش الأممية 
حول تطبيق القرارات المتعلقة بأســـلحة الدمار 
الشـــامل، لـ“العرب“ إن ما ظهـــر من حقائق عن 
دور فرق التفتيش التابعة للأمم المتحدة والفرق 
الأخرى التابعـــة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
لـــم يكن مفاجئـــا إذ كنا نعاني مـــن تصرفاتهم 

وسلوكهم المعادي للعراق.
ويضيف أن العراق نفذ الالتزامات المطلوبة 
منـــه كافة بموجب القســـم ”ج“ من قرار مجلس 
الأمـــن الدولي 687 فـــي العـــام 1991، منذ بداية 
العام 1992 في مجالات الصواريخ أرض- أرض، 
التي يزيد مداها علـــى 150 كيلومترا، والنووي 
والكيميائـــي ولم تبق لدى العراق أي أســـلحة 
وصواريـــخ محظـــورة علـــى الرغم مـــن وجود 
أســـلحة كيميائية مجرودة وكاملة كانت تنتظر 
دورهـــا في التدمير الذي يجب أن يجري بعناية 

فائقة. 

ولذلك نفذ الجانـــب العراقي عملية التدمير 
بإشـــراف الفريـــق الكيميائـــي التابـــع للجنـــة 
الخاصـــة، بصفة علميـــة دقيقـــة، للحفاظ على 
البيئة وضمـــان عدم التلوث ومن خلال تصميم 
وإنشاء محرقة متطورة لإتلاف المواد الكيميائية 

وبأعلى المعايير الهندسية.
الأميركيـــة  الإعلاميـــة  العجلـــة  كانـــت 
والبريطانيـــة الهائلة تتحرك ضد العراق بنحو 
كثيـــف ومتعمـــد قبل أيـــام قليلة فقـــط من عقد 
جلســـات مجلس الأمن الدولي الدورية المكرسة 

لمناقشـــة مدى التزام العراق بتنفيـــذ القرارات 
حيـــث تلجأ، كمـــا يقول محمد أمين، إلى نشـــر 
أكاذيب ومزاعم تدعي زورا وجود أســـلحة دمار 
شامل في العراق أو بناء منشآت سرية محظورة 
أو توعز الإدارة الأميركية وذراعها السي آي إيه 
إلى فرق التفتيش بافتعال أزمة مع العراق مما 
يؤدي إلى تســـميم الأجواء السياسية والتأثير 
والضغـــط علـــى الـــدول دائمـــة العضويـــة في 
مجلس الأمن الدولي، فرنسا وروسيا والصين، 
لمنع طرح أو تبني أي مشـــروع من شأنه رفع أو 

تخفيف الحصار الاقتصادي عن العراق.

أسئلة شخصية لعلماء العراق

يتابـــع حســـام محمد أمـــين، الذي أســـرته 
القوات الأميركية في العام 2003 بســـجن كامب 
كروبـــر بتهمة إخفاء أســـلحة الدمار الشـــامل 
وأطلقـــت ســـراحه بدايـــة العـــام 2006، ”أثبتت 
الأحـــداث لاحقا أن الأزمات التي افتعلتها لجان 
التفتيـــش كانت مجرد ذرائـــع وحجج لمواصلة 
الحصـــار وإظهار العراق وكأنـــه غير ملتزم أو 

ليس مباليا بقرارات مجلس الأمن الدولي“.
ويصنـــف المفتشـــون الدوليون، ســـواء من 
اللجنـــة الخاصـــة أو مـــن التابعـــين للوكالـــة 
الدوليـــة للطاقة الذرية إلـــى ثلاثة اتجاهات من 
الناحية السياسية، فـ15 بالمئة منهم فقط كانوا 
مهنيـــين ويتصرفـــون بنحو علمي عـــادل، فيما 
كان هنـــاك 5 بالمئـــة يتفهمون شـــواغل العراق 
وشـــعبه ويقدرونها ويؤيدون الاســـتعجال في 
رفـــع الحصار بدوافع إنســـانية. أمـــا الأغلبية 
الســـاحقة، التـــي تمثـــل 80 بالمئـــة، فكانت من 
الأميركيين والإنكليز والأســـتراليين وقســـم من 

الروس والفرنسيين، كما يقول.
ويصـــف المنظمـــات التـــي كان المفتشـــون 
يعملـــون تحت مظلتهـــا، وهي اليونســـكوم ثم 
إنموفك والوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية، بأنها 
كانـــت أدوات طيّعـــة تتحكـــم فيهـــا الولايـــات 

المتحدة.
يـــروي اللواء المهندس حســـام محمد أمين، 
الذي عمل فـــي هيئتي البحـــث العلمي للقوات 
المسلحة والتصنيع العسكري، أن أغلب الأسئلة 
التـــي كان يوجّههـــا المفتشـــون إلـــى العلمـــاء 
والمتخصصـــين العراقيـــين أثنـــاء ”المقابلات“، 

لم تكن الغايـــة منها الحصول علـــى معلومات 
عـــن البرامج الســـابقة والتحقق من عدم وجود 
أســـلحة دمار شـــامل والوصول إلـــى الحقائق 
أو التحقـــق من إعلانات الجانـــب العراقي، بل 
كانت أســـئلة ذات طابع شـــخصي وهو ما أثار 
اســـتهزاء هـــؤلاء العلمـــاء وغضبهـــم. فمثلا، 
وصل الاســـتخفاف بالعلمـــاء العراقيين إلى أن 
يوجه رئيس فريق تفتيش ســـؤالا إلى أســـتاذة 
في كليـــة العلوم بجامعة بغداد عن ســـبب عدم 

زواجها؟
وكانـــت هناك أســـئلة أخرى عـــن الرواتب 
والمســـتوى المعيشـــي، وهل توجد هنـــاك رغبة 
للســـفر إلى الخارج والعمل في جامعة أجنبية 
وغيرها من الأســـئلة، التـــي لا تمتّ إلى قرارات 

مجلس الأمن بأي صلة.
ويقول حســـام محمـــد أمـــين ”بصراحة لم 
نكن نتصـــور أن يصل هذا التدميـــر إلى إنهاء 
البنـــى التحتية بنحو شـــامل“، مشـــيرا إلى أن 
”الاحتلال دمر الدولة العراقية بكل مؤسســـاتها 
وســـلم العراق لقمة ســـائغة على طبق من ذهب 

إلى إيران“.
وينفـــي الادعـــاءات التي ما يـــزال بعضهم 
يرددهـــا بأن العـــراق طرد المفتشـــين وأبعدهم، 
ويؤكـــد أن العـــراق تعـــاون في تنفيـــذ قرارات 
مجلـــس الأمـــن ذات الصلـــة ببرامج الأســـلحة 
المحظورة بكل شفافية من خلال تقديمه لما سمّي 
حينهـــا بالتقارير الشـــاملة والكاملة والنهائية 
عن برامجه في المجـــالات النووية والكيميائية 
والصواريخ كانـــت معززة بالوثائـــق الداعمة، 
كما أنه قدم كل الدعم اللوجستي والأمني لفرق 
التفتيـــش للقيام بزياراتها التفتيشـــية لمختلف 

المواقع التي كانت تتم بصفة مفاجئة.

قصة أسر

يروي حســـام محمد أمـــين لـ“العرب“ قصة 
أســـره وتعذيبه على أيدي القـــوات الأميركية، 
فيقـــول ”قضيـــت في ســـجن كروبر مـــا يقارب 
الثـــلاث ســـنوات في غرفـــة انفراديـــة صغيرة 
جدا وتعرضت للتعذيب الشـــديد في الخمســـة 
أيـــام الأولى من اعتقالي بهـــدف الحصول على 
اعتراف كاذب مني بوجود أســـلحة دمار شامل، 
وكانـــت المعاملـــة ســـيئة تتنافى مـــع اتفاقيات 

جنيف الخاصة بمعاملة أســـرى الحرب، كما أن 
إدارة السجن استمرت في تعذيبنا نفسيا خلال 

السنتين الأوليين“. 
ويضيـــف “كنـــا ننـــام على الأرض خمســـة 
أشـــهر ومن دون تغيير الملابس أو الاستحمام 
وكانوا يقدمون لنا الطعام القليل المتكرر يوميا 
وقليلا من الماء، ثم جعلوا الاســـتحمام مرة في 
الأســـبوع ولمدة عشـــر دقائق فقط، ولا يقدمون 

الخدمـــات الصحية إلا عندما يســـتفحل المرض 
ولذلك توفي عدد من الأســـرى. وطيلة ســـنوات 
الأســـر الثـــلاث كنا معزولين تمامـــا عما يجري 
في بلدنا أو العالم لأن كل وســـائل الإعلام كانت 
ممنوعة علينا، فلا تلفزيون ولا راديو ولا صحفا 
كانت تصل إلينا. وقبل إطلاق سراحنا ببضعة 
شـــهور فقط تحســـنت معاملتهم نتيجة تدخل 

الصليب الأحمر وشكاوانا المستمرة“.

البرنامج النووي العراقي.. طموح قاتل يدفع ثمنه العراق باهظا14 عاما على احتلال العراق: الملفات لم تعد ملتبسة

حسام محمد أمين: لجان التفتيش الأممية فتحت طريق الحرب للأميركيين

في مثل هذا اليوم قبل 14 عاما شــــــرعت القوات الأميركية والبريطانية في احتلال العراق 
وإســــــقاط النظام السياســــــي فيه، في حرب اندلعت ولم تتوقف تحت مسوغات أثبتت عدم 
ــــــذ عام 2003 إلى اليوم أكثر مــــــن الغبار والدماء، فإن  صحتهــــــا لاحقا، وإذا تصاعد ومن
العراق لم يعد عراقا بالمفهوم الوطني، ولا أحد يستطيع التنبؤ بمستقبله، ونعيد اليوم فتح 
ملفات ملتبســــــة كانت السبب في شن الحرب على العراق واحتلاله، في مسعى لأن تكون 

لرأي الشهود مساحة غابت وسط الهتاف عن "تحرير العراق".

[ رئيس منظمة الطاقة الذرية العراقية السابق: المفاعل العراقي دمرته إسرائيل خلال حرب الخليج الأولى[ الولايات المتحدة تحقق الهدف من تدخلها في العراق: فوضى عارمة في الشرق الأوسط  

صدام حسين نائب الرئيس العراقي عام 1976 خلال زيارته إلى باريس والتباحث مع رئيس الوزراء الفرنسي جاك شيراك لانشاء مفاعل نووي عراقي

حسام محمد أمين (وسط) يقدم للمسؤولين الأمميين وثائق البرنامج النووي العراقي (2002)

الكل يدفع ثمن الكذبة 
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احتلال
           العراق

{عندما نشـــرت شائعات إعادة جيش صدام هدد الأكراد وحلفاؤهم بالانفصال عن العراق، وقال 

قادة الشيعة إنهم لن يقبلوا بإعادة فرضنا لـ“الصدامية دون وجود صدام».
بول بريمر
الحاكم الأميركي السابق في العراق

{أميركا قدمت العراق هدية ســـهلة لإيران وبالطبع هـــذا الموقف يخدم طهران. وإذا كانت نية 

واشنطن سليمة فإن عليها تصحيح أخطائها بما لا يتعارض مع مصالحها ومصالح إيران».
حامد المطلك
عضو مجلس النواب العراقي

{قياديـــون أميركيـــون مـــن المحافظيـــن الجـــدد المحيطين بالرئيـــس جورج بـــوش الابن ومن 

المؤيدين لإسرائيل، دفعوا إلى إعطاء الضوء الأخضر للهجوم على العراق بدل أفغانستان».
جيريمي غرينستوك
المبعوث البريطاني إلى العراق بعد 2003

بغداد احتلت نتيجة عدم الإدراك 

الكامل لطبيعة المعركة. وكان 

هناك تصور خاطئ، مبني على أسس 

سليمة، يعتقد أن الموقف سيحسم 

لصالح العراق في النهاية

لم نكن نتصور أن يصل التدمير 

إلى إنهاء البنى التحتية بنحو شامل، 

الاحتلال دمر الدولة العراقية بكل 

مؤسساتها وسلم العراق لقمة 

سائغة على طبق من ذهب إلى إيران

الولايات المتحدة أصدرت حكما 

بالإعدام على إمكانيات علماء العراق، 

هذا ما قاله دوغلاس فيثا في كتابه 

{داخل البنتاغون عند فجر الحرب

على الإرهاب»

همام عبدالخالق: 

المشروع النووي العراقي 

وأدته إسرائيل في 7 

يونيو 1981

سلام الشماع
كاتب عراقي

ى

ة
ي
ل
ي
ر
ت
ي

ي
ن
ش

محقق السي آي إيه يروي ما كان خافيا عن صدام

} لم يكن اختيـــار ضابط المخابرات الأميركي 
جون نيكســـون للتحقيق مع الرئيس العراقي 
الراحـــل صـــدام حســـن عفويـــا أو اعتباطيا، 
بعد أن جيّشـــت أميركا العالم لإســـقاط نظامه 
وإلقاء القبض عليه في العام 2003. فلنيكسون 
خاصيتـــان كما يؤشـــر عليهما بنفســـه قائلا 
”كنت قد أمضيت سنوات عدة أدرس شخصية 
صدام حســـين. البعـــض من تلك الدراســـة تم 
عندما كنت في المدرســـة الثانويـــة فضلا عمّا 
كنت أقوم به كمحلل للقادة في الســـي آي إيه. 
كانت مســـؤوليتي الأولى تتمثل في جمع أكبر 
قدر ممكن من المعلومات عن صدام حســـين ثم 
أُرسلت لاحقا إلى بغداد من أجل المساعدة في 
البحث عنه وصادف وجودي هناك لحظة إلقاء 
القبض عليه“. إذن نيكســـون مُعد لهذه المهمّة 

قبل أن يكون ضابطا كبيرا. 
يقول نيكســـون ”أعددت قائمة تتضمن 30 
أو 40 ســـؤالا. كنت أشـــعر أن صدام وحده من 
يســـتطيع الإجابة عليها. كمـــا كنت أبحث عن 
بعض الســـمات الشـــخصية لدى صـــدام مثل 
وجود ندب ووشـــوم قبلية على جسده وكذلك 
شـــفتيه المتدليتـــين نتيجة تدخينه للســـيجار 
طيلـــة حياته، لكني بمجرد أن رأيته أدركت أنه 

هو ولم يراودني أي شك حيال ذلك“.
أما عن كيـــف تصرفت القـــوات الأميركية 
وســـي آي إيه مع صدام بعيـــد اعتقاله، فيقول 
المحقق ”مـــا كنا نرمي إليه هـــو جعله لا يفكر 
بأنه رئيس دولة بهـــدف تحطيم آليات الدفاع 
لديه ولم نكن نرغب في أن يســـتمر في التفكير 
بأنـــه لا يزال رئيســـا، لأنه لم يعـــد كذلك، وكنا 
نريـــد الوصول إلـــى الحقيقة ســـريعا ورأينا 
أنـــه لو واصل التفكير بأنه الرئيس ســـيخفي 
ربما بعـــض الحقائق، لذلك قررنا عدم مناداته 
بالســـيد صدام أو الســـيد الرئيـــس واكتفينا 

باسم صدام لمخاطبته“. 

ويجيب نيكســـون عن ســـؤال هل تعرض 
صـــدام إلـــى التعذيب لاســـتنطاقه أو محاولة 
إهانتـــه قائلا "أثناء إلقاء القبض عليه تعرض 
لمعاملة قاسية من قبل الجنود الذين اعتقلوه. 
وعندما رأيته مســـاء اليوم الأول ظهرت بعض 
الخدوش والكدمات على جسمه، وكانت أشياء 
بسيطة توحي بأنها ناجمة عن شجار ما دون 
أن يصل الأمر إلى ما يمكن وصفه بالتعذيب“.

أمـــا أين وضعـــوا صـــدام وهو 
وهل  الاســـتجواب،  عمليـــه  يواجه 
لذلـــك أثر علـــى انتـــزاع المعلومات 
منـــه، فيؤكد أنه فـــي الأيام الأولى 
مـــن الحجـــز وضعوه فـــي زنزانة 
قريبة من البـــاب الأمامي للمبنى 
وكان يستيقظ مرارا طوال الليل، 
مشـــيرا إلـــى أنه يعتقـــد أن أمر 
حرمانه مـــن أدوات الكتابة كان 

سخيفا إلى حد ما.
ويســـتدرك قائـــلا ”غير أن 
الجيش كان مسؤولا عن إقامته 
ورعايته ولم يكن يرغب في أن 

يلحق الأذى بنفســـه بعـــدم إعطائه 
حتـــى قلم رصـــاص. أعتقد أن هـــذا الاحتمال 
كان بعيدا نوعا ما لكـــن الأمر كان يتجاوزني 

والجنود لم يرغبوا في المجازفة“.
ويؤشر جونســـون على أن هدف التحقيق 
الرئيســـي مع صدام كان لأمر واحد ملح وهو 
تبرير الحرب عليه واســـتقدام الجيوش لغزو 
العـــراق وقتل نظامه. ويقول ”التعليمات التي 
أعطيت لنا لم تتناول ما إذا كان لديه أســـلحة 
دمار شـــامل وإنما أين يخفي تلك الأسلحة؟“. 
وبخيبة أمل يؤشر نيكسون معلقا على نتيجة 

فشلهم في إيجاد تلك الأسلحة بقوله ”أسلحة 
الدمار الشـــامل تـــكاد تكون غيـــر ذات صلة، 
فـــإدارة الرئيس بوش جاءت إلى الســـلطة في 
مستهل عام 2001 وهي تعتقد أن صدام حسين 
والعـــراق يمثلان أمـــرا لم يحســـم منذ حرب 
الخليـــج الأولى أي منذ رئاســـة بـــوش الأب. 
أحداث الـ11 من سبتمبر 2001 غيّرت كل شيء، 
ويمكن القول إن مصير صدام حسين قد حسم 

في أعقاب تلك الأحداث“.
ويقـــول المحقـــق، وهو ينظر 
إلى خلاصة تجربتـــه مع صدام 
حسين التي تحدث عنها في كتاب 
حمل عنوان ”استجواب الرئيس: 
التحقيق مع صدام حســـين“، ”مع 
صدام  اســـتجواب  عمليـــة  تقـــدم 
لاحظت شخصيا ولاحظ العديد من 
زملائي أيضا وجود تفاصيل دقيقة 
عن النظام وعـــن صدام لم نكن على 
علم بهـــا بل إنها ناقضت الكثير مما 
رسخ بأذهاننا. كانت تجربة جعلتني 
شـــخصيا أشـــعر بالتواضـــع لكنني 
ســـعيد بأني مـــررت بها واســـتطعت 
تقاســـمها مـــع الناس من خـــلال الكتاب الذي 
ألفتـــه لأن العالـــم يحتاج لمعرفة مـــن كان هذا 
الشـــخص وما فعله وليتعلـــم الدروس من كل 
ذلك. لم يكن شـــخصا محبوبـــا وبالتأكيد كان 
أحيانـــا طاغية متوحشـــا وعـــديم الرأفة. لكن 
يجـــب أن أقر بأنني خرجـــت من هذه التجربة 
بنـــوع مـــن الاحتـــرام -علـــى مضـــض- لهذا 

الرجل“.
سكت جون نيكســـون طويلا قبل أن ينشر 
كتابه، ويقول إنه كان يتمنى أن يحصل صدام 
حســـين على محاكمة عادلة حتـــى وإن قادته 
للإعدام، وكان يتمنى أن ”تكون هناك ســـيادة 
للقانون في العراق ولا يســـتطيع أحد الإفلات 
منهـــا، لكن مـــا حـــدث بتنفيذ حكـــم الغوغاء 
فيـــه داخل قبـــو حكومي ليلا جعلني أشـــعر 
بالاشـــمئزاز، لأن ذلك التصرف دمّر باعتقادي 

أي مبرر لشن الحرب على العراق“. 

صباح ناهي
كاتب عراقي
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جون نيكسون: 

مصير العراق وصدام 

حسين حسم في أعقاب 

أحداث 11 سبتمبر
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} هناك وجه آخر للحرب الدائرة في اليمن. 
لا علاقة لهذا الوجه الآخر، بالوجه البشع 

لتلك الحرب، أي بالمعارك الدائرة على الأرض. 
تستهدف الحرب بوجهها الآخر إلى التوصل، 
في نهاية المطاف، إلى تسوية سياسية قابلة 
للحياة وليس إلى متابعة المجازر التي كان 

آخرها ما تعرّض له مصلون في مسجد تابع 
لمعسكر في محافظة مأرب.

كان الهدف الخليجي لدى الإعلان عن 
بدء ”عاصفة الحزم“ أن لا يكون هذا البلد 
ذو الأهمّية الإستراتيجية شوكة في خصر 

المملكة العربية السعودية والدول العربية في 
الخليج.

يتمثّل هذا الوجه الآخر للحرب اليمنية 
في متابعة دولة الإمارات العربية المتحدة 

المهمّة الإنسانية التي بدأتها في اليمن في 
العام ١٩٨٢ عندما تبرّعت بمبلغ من المال 

من أجل مساعدة منكوبي الفيضانات التي 
اجتاحت منطقة مأرب. توجت تلك المهمّة 
الإنسانية وقتذاك بتبرّع الشيخ زايد بن 

سلطان، رحمه الله، من ماله الخاص من أجل 
إعادة بناء سد مأرب. كان التبرّع في العام 

١٩٨٤. جاء افتتاح السدّ في الشهر الأخير من 
العام ١٩٨٦ بحضور الشيخ زايد. أمّن السدّ 

الجديد، الذي أقيم في مكان ملائم قريب 
من الموقع القديم للسدّ، ريّ ستة عشر ألف 

هكتار من الأراضي الزراعية بعد بناء بحيرة 
مساحتها ٣٠ كيلومترا مربّعا.

لم تحد الإمارات، إلى اليوم، عن الهدف 
الذي وضعه أصلا الشيخ زايد. هناك 

عسكريون إماراتيون دفعوا ضريبة الدم من 
أجل اليمن ومن أجل مأرب. لم تكتف الإمارات 

في العام ٢٠١٥ بإعادة مأرب إلى الشرعية 
ورفع علمي اليمن وعلمها على السدّ، كما 
وعد الشيخ محمّد بن زايد، بل أتبعت ذلك 

بالدفع في اتجاه كلّ ما يمكن أن يعيد الأمل 
إلى اليمنيين.

لم تكن ”عاصفـة الحزم“ التي انطلقـت 
قبل عامين، بقيادة المملكـة العربيـة 

السعودية، سوى خطوة غير معتادة لقطع 
الطريق على التمدد الإيراني الذي بلغ اليمن. 

لا وجود لحرب على اليمن. هناك حرب من 
أجل اليمن، ومن أجل أن لا يكون أرضا 

معادية لأهل الخليج ومنطلقا لتحويل جزء 
من شبه الجزيرة العربية إلى موطئ قدم 

لإيران.
استهدف التمدّد الإيراني أصلا تحويل 

هذا البلد، الذي اسمه اليمن، إلى مجرّد 
قاعدة تستخدم في إطار مخطط واضح كلّ 
الوضوح. كانت ”عاصفة الحزم“ ولا تزال 

عملية ذات طابع دفاعي فرضتها وقائع 
معيّنة. بدأت هذه الوقائع تتبلور في اليوم 

الذي سيطر فيه الحوثيون (أنصار الله) على 
صنعاء في الواحد والعشرين من أيلول – 

سبتمبر ٢٠١٤.
من لديه أدنى شكّ في النيّات الإيرانية 

في مرحلة ما بعد الاجتياح الحوثي لصنعاء 
بسبب أخطاء ارتكبها وقتذاك الرئيس 

الانتقالي عبدربّه منصور هادي، يستطيع 
العودة إلى ما جرى في تلك المرحلة. لم 

يتوقف ”أنصار الله“ في صنعاء، خصوصا 
بعدما أقاموا حلفا مع الرئيس السابق علي 

عبدالله صالح الذي كان حذّر عبدربّه من 
مغبّة ترك الحوثيين يسيطرون على محافظة 

عمران والقضاء على اللواء ٣١٠ الذي كان 
بقيادة العميد حميد القشيبي. كان هذا 

اللواء، الذي يعتبر من أهمّ ألوية الجيش 
اليمني يحمي البوابة الشمالية لصنعاء. كان 
علي عبدالله صالح، على الرغم من تحسّسه 

تجاه كلّ ما له علاقة بالإخوان المسلمين 
والعميد القشيبي المرتبط بخصمه اللواء 

علي محسن صالح (نائب رئيس الجمهورية 
حاليا) يعرف معنى عدم التصدي للحوثيين 

في عمران.
حصل ما حصل في اليمن ووصل ”أنصار 

الله“ إلى صنعاء بعدما قضوا على اللواء 
٣١٠ واستولوا على أسلحته وقتلوا القشيبي. 

تابعوا مسيرتهم، وهي مسيرة إيرانية، في 
اتجاه تعز، حيث لهم وجود بفضل علي 
عبدالله صالح. كان علي عبدالله صالح 
قائد لواء تعز، قبل أن يصبح رئيسا في 

العام ١٩٧٨. التفّوا على تعز وسيطروا على 
عدن. ذهب ”أنصار الله“ إلى أبعد من ذلك. 
كان هناك إصرار على الاستيلاء على ميناء 

المخا الاستراتيجي الذي يتحكّم بباب المندب 
الذي هو في نهاية المطاف المدخل إلى قناة 

السويس.
لم يكن مسمـوحا أن يضع الحوثيون 
يدهم على اليمن. حرّرت ”عاصفة الحزم“ 

مأرب وحرّرت عدن والمكلا (عاصمة 
حضرموت) وواجهت في الوقت ذاته 

”القاعدة“ في أبين وشبوه. لم تكن هناك 
من حرب على اليمن. كان هناك تحرير 

للمحافظات الجنوبية من ”أنصار الله“ 
وإصرار على متابعة الوجه الآخر للحرب، 

أي الحرب على الفقر والتخلّف والأمراض. 
من يحارب الفقر، إنمّا يحارب الإرهاب بكل 

أشكاله. إنها الحرب التي باشرها الشيخ 
زايد عندما أعاد بناء سدّ مأرب من أجل 

تمكين اليمنيين من التمسّك بأرضهم والبقاء 
فيها.

في سياق الحرب وطرد ”أنصار الله“ 
من مناطق ساحلية في غاية الأهمّية ومن 

المحافظات الجنوبية، تابعت دولة الإمارات 
الاستثمار في كلّ ما من شأنه مساعدة 

اليمنيين على تجاوز المأساة التي يعيشونها. 
فعلت ذلك بغض النظر عن الحسابات 

السياسية والمصالح الضيقة للحوثيين وعلي 
عبدالله صالح وتطلعات الرئيس الانتقالي 
الذي لا يعتقد أن شيئا ما تغيّر في اليمن. 
لا يزال عبدربّه منصور أسير عقدة سلفه، 
رافضا الاعتراف بأنّه لا يستطيع العودة 

إلى صنعـاء وأن عـدن لا ترحّب به. تصرّف 
بطريقة غيـر لائقـة عندما حاول السيطرة 
على مطار عـدن غير مبال بأن هذا المطار 

ليس مجرّد بـاب رزق لأنصـاره، بمقـدار ما 
إنّه جـزء من منظومة أمنية تتجاوز حدود 

اليمن.

بلغة الأرقام، بنت الإمارات مدارس 
وحاولت إصلاح التعليم في كلّ المناطق 
التي استعيدت من ”أنصار الله“. دعمت 

كلّ المنظمات الدولية التي تساعد اليمنيين 
على التقاط أنفاسهم. دعمت الأمم المتحدة 

نفسها كي تتمكن من القيام بدورها في 
اليمن. لا توجد منظمة تابعة للأمم المتحدة 

إلاّ وحصلت على مساعدات إماراتية، بما في 
ذلك ”يونيسيف“ و“منظمة الصحة العالمية“. 

من يريد أرقاما محدّدة وواضحة، هناك ما 
يثبت له انّه جرى إعادة إعمار وترميم ١٥٤ 

مدرسة في محافظتي عدن ولحج. كانت هناك 
صيانة لأكثر من ٢٣٠ مدرسة في مختلف 

المحافظات.
شملت المساعدات الإماراتية المجال 

الصحّي والأمني. لم تترك مجالا تستطيع فيه 
مساعدة اليمن إلا ووظفت فيه ما تستطيع 

توظيفه. فعلت كلّ ذلك من أجل الوصول إلى 
مرحلة يتمكن فيها اليمنيون من أن يكونوا 

أسياد نفسهم، بعيدا عن التدخلات الخارجية 
في بلد يموت فيه طفل كلّ عشر دقائق!

هل الاستثمار في الوجه الآخر للحرب 
اليمنية استثمار في محلّه؟ الجواب بكلّ 

بساطة نعم وألف نعم. اليمن بلد يستحقّ 
الحياة، واليمنيون ليسوا سوى شعب يبحث 

عن مستقبل أفضل. الاستثمار ذو الطابع 
الإنساني والإنمائي في اليمن سيساعد 

اليمنيين في الوصول مستقبلا إلى صيغة 
جديدة لبلدهم تسمح لهم بالخروج من 

أسرّ أنانية السياسيين الذين لا هدف لهم 
سوى حماية مصالحهم التي لا علاقة لها 

بطموحات المواطن العادي من قريب أو من 
بعيد.

الوجه الآخر للحرب اليمنية

{الإمارات تتبنى مقاربة إنســـانية شـــاملة في دعـــم اليمن على مختلف المســـتويات، اقتصاديا 

وإنسانيا ولوجستيا، من أجل وضعه على طريق البناء والتنمية}.

عبيد سالم الزعابي
المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف

{مســـاعدات الإمارات في مجال الإغاثة وصلت إلى كل بيت في المناطق اليمنية المنكوبة التي 

خرج منها الحوثيون ودمروها ورصدت في مسألة الإعمار مبالغ مالية ضخمة}.

أحمد عطية
وزير الأوقاف والإرشاد اليمني

} يتهم البعض الإعلام المغربي في تناوله 
قضية الصحراء المغربية، وما يرتبط بها من 
قضايا على مختلف المستويات، بكونه يركز 
على إقناع المغاربة بعدالة قضيتهم الوطنية 
وهو بذلك لا يقوم إلا بنوع من المونولوج أو 

الحديث إلى المغاربة الذي لا يفيد كثيرا، بينما 
المطلوب هو التوجه إلى الخارج بالخطاب 

والعمل على التأثير في الرأي العام الإقليمي 
والدولي ولا سيما منه ذلك الذي ليس في 

مصلحة الموقف المغربي على اختلاف الأسباب 
وراء ذلك.

وهو ما يتطلب بلورة خطاب جديد 
ونوعي، يعتمد لغة التخاطب العالمي على 

قاعدة مبادئ حرية الشعوب والحق في 
ممارسة تقرير المصير، إلى غير ذلك من 

مفردات قاموس القانون الدولي المعتمد في 
مثل هذه النزاعات والقضايا. 

إذ أن ما ليس قابلا للإنكار كون قضية 
الصحراء والنزاع الإقليمي حولها قضية 

ذات بعد إقليمي ودولي، لا تستقيم معالجتها 
إلا إذا كانت مستوعبة لهذين البعدين 

الجوهريين، وإن التأثير فيهما هو الذي 
يخدم القضية المغربية أكثر مما يخدمها 

حصر الخطاب في أبعاده الوطنية غير ذات 
الجدوى في نهاية المطاف. أي عند استحضار 

أن مصيرها النهائي لم يعد في يد المغرب 
حصرا، وإنما هو بيد مختلف القوى ذات 

المصلحة المباشرة أو غير المباشرة من النزاع 
ومن إيجاد حل له تحت إشراف مجلس 

الأمن الدولي. وهذا يعني أنه مرتبط بطبيعة 
تطور النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو 

والتحولات التي يمكن أن تطرأ على الموقف 

الجزائري الداعم الأساسي لأطروحة الانفصال 
وإقامة دولة قزمية في جنوب المغرب. علاوة 

على التحولات التي يمكن أن تطرأ على 
مواقف الدول ذات العضوية الدائمة في 

مجلس الأمن الدولي والتي تتحكم في البعد 
الدولي لهذه القضية.

وإذا أمكن الاتفاق حول ضرورة توجّه 
الإعلام المغربي نحو الخارج لتفنيد أطروحات 

الخصوم والعمل على توسيع دائرة القوى 
المؤيدة للموقف الوطني من الصحراء 

والنزاع الإقليمي المفتعل حولها، فإن هذا لا 
يعني أن الدفاع عن القضية وتبيان مختلف 
أبعادها التاريخية والوجدانية والسياسية 
والإستراتيجية بالنسبة إلى أبناء الشعب 

المغربي عمل لا طائل من ورائه، أو ممارسة 
لنوع من المونولوج السياسي الذي لا يقدّم ولا 
يؤخر، بل إنه عمل تنويري وسياسي منهجي 

ضروري في كل وقت وحين لاعتبارات أساسية 
أهمها:

أولا، طول أمد النزاع الذي عمر في شكله 
الحالي أكثر من ٤٠ عاما الأمر الذي يعني 

أن جيلا جديدا بكامله لم يواكب هذا النزاع 
وليس لديه إلمام كامل بتطوراته وخاصة 

في بعده الوطني، وما يترتب على ذلك من 
مسؤوليات والتزامات بما في ذلك الأشكال 

المختلفة من التضحية المادية والمعنوية التي 
قد يفرضها الموقف كما كان ذلك شأن الآباء 

والأجداد.
ثانيا، ولعل مواصلة أعداء الوحدة 

الترابية سياساتهم الإعلامية التضليلية 
في أوساط المواطنين المغاربة الصحراويين 

المحتجزين في مخيمات الاعتقال في تيندوف، 

وخاصة في أوساط أبنائهم الذين ولدوا 
وعاشوا خارج الصحراء، تفرض على المغرب 

مضاعفة الجهود في مجال تنوير الأجيال 
الجديدة داخل الصحراء أو خارجها، وفضح 

خطط الأعداء والحد من تأثير حملاتهم 
التضليلية كشرط لإفشال مساعيهم الرامية 

إلى قلب الحقائق في هذا الملف الذي يحاولون 
تجريده من بعده الوطني بالنسبة إلى 

المغاربة، باعتباره قضية استكمال وحدتهم 
الترابية تحت مزاعم تصفية الاستعمار وما 

شابه.
ثالثا، إذا كان مرتزقة الجزائر يسوّقون 

للوهم وينتصرون للكذب حول تاريخ القضية 
وواقعها وآفاق تطورها، فالأحرى أن يتم 
التصدي لذلك داخل مختلف فئات الشعب 
وخاصة منها تلك التي لا تحظى بالمقدار 

الكافي من المناعة في مواجهة تحديات الكذب 
والافتراء المنظم.

رابعا، إن الأخطاء وحتى الهزائم 
السياسية، التي يمكن أن تقع هنا أو هناك، 

في مسار تدبير ملف من الملفات الكبرى 
بالنسبة إلى الشعب، لم تكن في يوم من الأيام 
قاعدة لتغيير الحقائق الوطنية. لذلك فعندما 

تجد من يستدل بذلك لنفي تلك الحقائق 
وأحقية النضال الوطني، فاعلم أن الخلل في 
موقفه الأصلي الذي قد لا يمت بأيّ صلة إلى 

الاعتقاد بعدالة القضية، وضرورة النضال 
من أجلها، وأن جلّ ما يقوم به هو البحث عن 
تبريره وإن كان لا يصرّح به تقية واضطرارا 

في بعض الأحيان.
إن التوتر الراهن في منطقة الكركرات 
هو الدليل على ضرورة عدم إهمال توجيه 

الخطاب إلى الداخل المغربي وإلى المواطنين 
المحتجزين في تيندوف، وإبراز الحقائق 
المرتبطة بالنزاع الإقليمي المفتعل حول 

الصحراء المغربية، لأن طول أمده يستدعي 
العودة إليه باستمرار لتحيين معطياته 
والتفكير في مواجهة تحدياته التي هي 

تحديات الشعب المغربي قبل أن تكون ذات 
أبعاد إقليمية ودولية. 

وكل تراخ في مقاربة تطورات هذا النزاع 
من وجهة نظر مغربية لا يساهم في تعزيز 

الإجماع الوطني في شيء، وإنما يصب الماء 
في طاحونة خصوم الوحدة الترابية المغربية 

الذين لم يتوانوا لحظة واحدة، على مدى 
أربعة عقود، في محاولة تزييف الحقائق 

بهدف النيل من هذا الإجماع، أساسا، 
لإدراكهم أنه الصخرة التي تتكسر عليها كل 

مخططاتهم الهيمنية على حساب المغرب.

الصحراء المغربية بين خطاب الداخل والخارج

لم تكن هناك من حرب على اليمن. 

كان هناك تحرير للمحافظات الجنوبية 

من {أنصار الله} وإصرار على متابعة 

الوجه الآخر للحرب، أي الحرب على 

الفقر والتخلف والأمراض. من يحارب 

الفقر إنما يحارب الإرهاب بكل أشكاله

كل تراخ في مقاربة تطورات هذا النزاع 

من وجهة نظر مغربية لا يساهم في 

تعزيز الإجماع الوطني في شيء، وإنما 

يصب الماء في طاحونة خصوم الوحدة 

الترابية المغربية 

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

حسن السوسي
كاتب مغربي

الاستثمار ذو الطابع الإنساني 

والإنمائي في اليمن سيساعد اليمنيين 

في الوصول مستقبلا إلى صيغة 

جديدة لبلدهم تسمح لهم بالخروج من 

أسر أنانية السياسيين

مواصلة أعداء الوحدة الترابية 

سياساتهم التضليلية في أوساط 

المواطنين المغاربة الصحراويين 

المحتجزين في مخيمات الاعتقال في 

تيندوف، تفرض على المغرب مضاعفة 

الجهود في مجال تنوير الأجيال 

الجديدة داخل الصحراء أو خارجها
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آراء
} دول كثيرة في القارة الأفريقية مليئة 

بالأزمات الإنسانية، وقدمت جهات متعددة 
مساعدات لها أملا في إنقاذها، بعضها حقق 

أغراضه، ومعظمها فشل، لأسباب تتعلق 
بالبيئة الجغرافية والتعقيدات الاجتماعية، 
والخلاف مع الحكومات المحلية التي يقف 
بعضها حائطا ضد وصول المعونات إلى 

المستحقين، علاوة على تقاعس الدول المانحة 
عن التعامل بطريقة تضمن وقف المعاناة عن 

قطاع كبير من الناس.
ما يجري في دولة جنوب السودان يعكس 
ما يدور في فضاء المساعدات الإنسانية التي 

تستثمرها بعض القوى كذريعة لغسل أياديها 
من الجرائم، ويكشف إلى أي درجة يؤدي عدم 

تعامل المجتمع الدولي بنزاهة إلى مشكلات 
كارثية، يذهب ضحيتها مئات الآلاف من 

القتلى والمرضى والمشردين.
التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة، 

وحملّت فيه حكومة جنوب السودان مسؤولية 
المجاعة في البلاد، فضح تناقض المنظمة 
الدولية التي اعترفت ضمن ثنايا التقرير 

أن هناك ضحايا كثيرين فشلت جهودها في 
إنقاذهم وأخفقت العقوبات التي فرضتها على 
الحكومة في إثنائها عن الاستمرار في الحرب، 

وفضّل الرئيس سيلفا كير إنفاق عائدات 
النفط على شراء الأسلحة، بدلا من إنقاذ 

نصف المواطنين من نقص الغذاء، وعودة ربع 
عدد السكان إلى ديارهم، عقب حركة نزوح 
جماعي على مدار السنوات الأربع الماضية.

ازدواجية الأمم المتحدة كانت ظاهرة في 
أداء مبعوثيها وقوات حفظ السلام في جنوب 
السودان، فلم يتمكنوا من توصيل المساعدات 

إلى المتضررين، وصمتوا لفترة طويلة عما 

يدور من انتهاكات، والمشكلة في عجز المنظمة 
عن وقف الحرب التي اندلعت في ديسمبر 
٢٠١٣، بين الرئيس سيلفا كير ونائبه الأول 

السابق رياك مشار.
كما أنها لم تتحرك جيدا لتثبيت اتفاق 

السلام الذي وقعه الطرفان بأديس أبابا في 
أغسطس ٢٠١٥، وسمحت بانهياره على وقع 

استئناف القتال بين أنصار الفريقين، ثم وقفت 
تتفرج على المجازر التي ارتكبها كل طرف، 
وهي تدرك أن تحول الدولة الوليدة (جنوب 
السودان أعلن استقلاله عام ٢٠١١) إلى دولة 
فاشلة يخيم بظلاله القاتمة على الكثير من 

دول الجوار، التي لديها استعداد لتقبل عدوى 
انتقال النزاعات من جنوب السودان ما يعني 
أن دولا أخرى مرشحة لمواجهة مصير جنوب 

السودان.
الغريب أن بعض القوى بذلت جهدا كبيرا 

لحصول جنوب السودان على الانفصال، وكان 
من المتوقع أن تبذل جهدا مضاعفا لتثبيت 

أركان الدولة، وتتحول جوبا إلى بؤرة ضوء 
كبيرة تؤكد صواب الخيار الذي لقي تأييدا 

ودعما كبيرين من جهات عدة، لكن الانهيارات 
المتتالية كشفت عن ثلاثة مخاطر، يمكن أن 

تفضي إلى عدم مبارحة جنوب السودان مربع 
الحرب الأهلية بسهولة.

الأول، طبيعة التركيبة الاجتماعية التي 
تقوم على قاعدة قبلية تتقاذفها ثلاث قبائل 

رئيسية، الدينكا والنوير والشيلك، وتخوض 
الأولى وينتمي إليها الرئيس سيلفا كير غمار 

حرب، ضد قبيلة النوير التي ينحدر منها 
معارضه رياك مشار، وتحاول القبيلة الثالثة 

(الشيلك) وهي أقل عددا ونفوذا، التماسك 
لتخرج رابحة من الاقتتال المستمر.

القاعدة القبلية للصراع حالت في أوقات 
كثيرة دون وقف الحرب، لأن كل طرف يريد 

أن يخرج رابحا، وعندما مالت نتائج اتفاقية 
أديس أبابا للسلام ناحية مشار وقبيلته، ظل 

سيلفا كير وقواته متربصين حتى سنحت 
الفرصة للانقضاض على الاتفاقية، واسترداد 

أجزاء كبيرة من الأراضي من قبضة مشار، 
ومع ذلك أطبق الصمت على لسان الكثير 

من القوى الإقليمية والدولية ولم تبادر إلى 
الانتصار لمبدأ السلام وكأنها ارتاحت لما 

وصل إليه الصراع في جنوب السودان.
الخطر الثاني، يتعلق بمناوشات دول 
الجوار، فأوغندا تدخلت بقواتها لحماية 

حليفها سيلفا كير، ثم انسحبت عندما 
تيقنت من اتساع الرقعة التي يسيطر عليها، 

وإثيوبيا حضرت بقوة ضمن قوات حفظ 
السلام الدولية، التي تشكل قوامها الأساسي، 

والسودان عادت قواته تقترب من الحدود، 
أملا في تغيير بعض المعادلات لصالحه.
تدخلات دول الجوار تتم تحت لافتة 

خفية، تخص عمليات تحجيم المعارضين، بعد 
أن تحول جنوب السودان إلى بيئة لإيواء 

العناصر المعارضة من أوغندا وإثيوبيا 
والسودان وكينيا، ما ضاعف من صعوبة 

تمتين السلام في جنوب السودان، والذي رأت 
فيه بعض الأطراف ضررا على مصالحها، 

فلم تتكبد عناء منع انهياره وربما ساهمت 
في استمرار الفوضى التي يعتقد البعض 

أنها تنطوي على فوائد سياسية، لكن هؤلاء 
لا يدركون النتائج التي يمكن أن تصل إليها 

الأزمة.
الخطر الثالث، انحصار الضجيج الدولي 
في الشق الإنساني، وغياب الشق السياسي، 

فمهما كانت الاتهامات التي تكيلها الأمم 
المتحدة للرئيس كير وتحمله مسؤولية الأزمة، 

سوف تلاحق القوى الرئيسية فيها اتهامات 
بالتقاعس والتواطؤ، فقد كانت المشاهد تحتدم 

أمامها ولم تتقدم لوقف الاقتتال.
رغم التهديدات التي خرجت في أوقات 
مختلفة لمعاقبة المتسبب في انهيار اتفاقية 

السلام، غير أن أحدا لم ينفذ تهديداته، لا الأمم 
المتحدة بجلالة قدرها، أو الولايات المتحدة 

وبريطانيا، باعتبارهما أكثر الدول التصاقا 
بالهم في جنوب السودان، وجرى ترك 

البسطاء بين مطرقة كير ومطرقة مشار، وكان 
من الطبيعي أن تتضخم المأساة الإنسانية 

في جنوب السودان، وإمعانا في التنصل من 
المسؤولية لم تعد القوى الفاعلة تتحدث عن 
الخيارات السياسية المتاحة لوقف الصراع.

الكبوة التي واجهها المجتمع الدولي في 
هذه الدولة، تكررت بصور عدة في أماكن 
متفرقة، لكن سوف يبقى جنوب السودان 

علامة فارقة، لأن الحماس الذي صاحب الدفع 
نحو الانفصال بعيد عما تم الوصول إليه، 

ووضعه ضمن الدول الفاشلة بامتياز، التي لن 
تقوم لها قائمة قبل أن تصحح بعض القوى 

الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها هناك.
ولعل الاجتماع الذي يعقده مجلس الأمن 
الخميس المقبل لمناقشة الأوضاع في جنوب 
السودان، يكون فرصة لإعادة تقويم الموقف 

العام وتصويب السياسات المنحرفة، خاصة 
أن الاجتماع سيعقد على المستوى الوزاري 

برئاسة بوريس جونسون وزير خارجية 
بريطانيا، لأن عدم الخروج بموقف محدد قابل 
للتطبيق العملي، يعني استمرار الصراع حتى 

إشعار آخر.

كبوة المجتمع الدولي في جنوب السودان

{إدراج الخارجية الأميركية أشـــخاصا بحرينيين على قائمة الإرهاب العالمي دليل على مســـاندة 
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} على الأرجح، فإن ما تفعله معظم الجمعيات 
الدينية الخيرية في كافة المجتمعات ذات 

الغالبية المسلمة، عندما تقوم بتوزيع المعونات 
على المعوزين والفقراء والمحتاجين، ولو 
موسميا أو بين الفينة والأخرى، قد يبدو 

كما لو أنه عمل أخلاقي محمود في الدنيا، 
ومأجور في الآخرة، فضلا عن كونه مطلوبا 
من وجهة نظر التضامن الإنساني. بل يبقى 

الجهد مشكورا حتى ولو تمّت العطايا 
والهبات أمام كاميرا التصوير أو على رؤوس 

الأشهاد. ويظل هذا الانطباع واردا في كل 
الأحوال، بصرف النظر عن النتائج الحقيقية 

والانعكاسات الفعلية على مستوى تحسين 
حياة الناس وظروفهم المعيشية؛ ذلك أن 

العبرة وفق المزاج الثقافي السائد تتعلق 
بالمقاصد المرجوة أكثر ما تتعلق بالنتائج 

المتحققة. أما عندما يهم الأمر النساء الأرامل 
على سبيل المصادفة أو من باب المزاج 

العاطفي الغالب، فقد تبدو المبادرة أكثر نبلا 
بنحو لا جدال فيه. أو على الأقل، هكذا يكون 

الانطباع الأول عندما ننظر إلى منظمات 
خيرية تتسابق إلى أعمال الخير والإحسان، 

وحولها تتحلق بعض الأيادي الممدودة 
والأفواه الجائعة دوما إلى من يرحمها. غير 

أن الانطباع الأول ليس سوى الرأي الذي 
يقوم قبل إعمال التفكير. لذلك، عادة ما تكون 
الانطباعات الأولى مجرد آراء خاطئة، أو آراء 

مخادعة ومضللة. هنا تكمن أهمية التمرين 
الأول للفلسفة. وهذا موضوع آخر.

الملاحظ بعد التفكير الهادئ، وهو أعز 
ما يُطلب في الحقل السياسي، أن أسلوب 
المساعدات الذي تنتهجه معظم الجمعيات 

الدينية في جل المجتمعات ذات الغالبية 
المسلمة، لا يهدف إلى تمكين الفرد من 

الاستقلال وتحقيق الاكتفاء، والخروج من 
دائرة العوز والاتكال، باعتبار أن كل فرد 

هو ”وجود لذاته“ بالمعنى العميق للعبارة، 
وإنما خلاف ذلك نراه يكرس قيم الريع وثقافة 

التواكل وسلوك التذلل، بحيث يبقى الفرد 
طول عمره رهينا لجود ”أهل الجود“، وكرم 
”أهل الكرم“، وأعطيات ”أهل العطاء“، ومن 

ثمة يولد نسق ثقافي مغلق يمجد قيم التواكل 
والطاعة والكسل والخضوع والاتباع، على 

حساب قيم الإنتاج والحرية والعمل والإبداع. 
ما يعني أننا أمام خلل ثقافي كبير.

لذلك قد لا نحتاج إلى جهد كبير حتى 
ندرك بأن ثقافة الريع، والتي ما إن تطال 
المستويات الدينية حتى تطال المستويات 

السياسية أيضا، كانت ولا تزال تمثل عائقا، 
بل إعاقة ذهنية ووجدانية كبيرة، بنحو 
سينتهي إلى الفشل الذريع للمئات من 

المشاريع المدرة للدخل التي أنجزتها العشرات 
من الجمعيات التنموية في العقدين الماضيين، 

داخل معظم المجتمعات الإسلامية. ولن 
يخفى عن الناظر إلى أحوال العراق اليوم 

كيف أن كثرة الشهداء في بلد خاض حروبا 
متتابعة منذ سنوات الثمانين إلى غاية اليوم، 

قد وفرت لمعظم الجمعيات الدينية، شيعية 

كانت أم سنية، مجالا خصبا لتجنيد الآلاف 
من المتسولين والمعطوبين والأرامل، وربطهم 

بشبكات الريع الديني، لقاء كسب ولائهم 
وولاء عيالهم بنحو نهائي لا رجعة فيه. هكذا 

نفهم كيف أمست ثقافة الريع في الحساب 
الأخير بمثابة السمة الغالبة على مجتمع كان 

إلى وقت قريب يقدس قيم العمل والمبادرة 
والإنتاج، والاعتماد على الذات.

في المقابل، حين ننظر إلى العالم المتقدم 
فإننا نلاحظ وجود العشرات من الجامعات 

الحديثة والمختبرات العلمية في أميركا 
وأوروبا، التي ساهم في بنائها محسنون 

بالمعنى الديني، مما يؤكد لنا بالملموس حجم 
التأخر الذي يطال حتى ثقافتنا الإحسانية 
نفسها، حيث لا ينظر المحسنون عندنا إلى 

الخير والإحسان إلا باعتبارهما بعيدين كل 
البعد عن مجالات المعرفة العلمية والفنون 

الجميلة والتنمية المستدامة.
بهذا المعنى، تكمن إحدى معضلاتنا في 
سياسة الخير بالذات، حيث أن فاعل الخير 

لا يرى نفسه ملزما بالمساعدة حين يتعلق 
الأمر بالمعرفة والإنتاج والصحة والفن وما 

إلى ذلك، من قبيل بناء المدارس، وإنشاء 
التعاونيات الإنتاجية، وتشييد المستوصفات 

الطبية والمسارح، لكنه يعتقد كل الاعتقاد 
بأنه ملزم بالمساعدة حين يتعلق الأمر بعمل 
له نتيجة فورية حتى وإن كانت محدودة أو 

شكلية أو عرضية: إطعام جائع، إفطار صائم، 
التبرع بسجاد لأحد المساجد، توزيع بعض 

الدريهمات المتفرقة على الأيادي الممدودة هنا 
وهناك في انتظار أن يرحم الله عباده رحمة 

بلا انقطاع، وهكذا دواليك مما لا يساهم 
قيد أنملة في إخراج المرء من دائرة الفقر 
والفاقة. ما يعني الوقوع في نسق ثقافي 

محكم الإغلاق، يعتبر الفقر والعوز قضاء لا 
راد له ولا شفاء منه. ثم لا مناص من مهدئات 

إحسانية تطعم بعض البطون الجائعة، 
وتكرس لديها في المقابل قيم التواكل والاتكال. 

فهل بمثل هذه القيم يمكننا أن نشق عباب 
التنمية البشرية والمستدامة؟

لكن، أليست سياسة الريع هي البيئة 
الثقافية المساعدة على التدين الأيديولوجي؟
في كل الأحوال، هناك قاعدة واضحة، إن 

أساس التنمية البشرية هو مبدأ بسيط يقول: 
لا تعطني السمك بل علمني أن أصطاد السمك؟ 

وهذا ما يؤكد مطارحتنا في الموضوع: لا 
تنمية بشرية دون ثورة ثقافية.

ضد سياسة الريع.. أو لا تعطني السمك

الكبوة التي واجهها المجتمع الدولي 

في هذه الدولة، تكررت بصور عدة في 

أماكن متفرقة، لكن سوف يبقى جنوب 

السودان علامة فارقة، لأن الحماس 

الذي صاحب الدفع نحو الانفصال بعيد 

عما تم الوصول إليه

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

} السؤال الذي بات يطرح نفسه على ضوء 
الصراعات أو التسويات التي يجري التعامل 
معها، أو الإعداد لها في المشرق العربي، هو: 
هل بدأ العد العكسي لتحجيم نفوذ إيران؟ أو 

هل إن ما يجري يؤدي إلى ذلك حقا؟
ثمة عدة معطيات ترجّح تحويل هذا 

التوجه إلى واقع، لعل أهمها يكمن في الآتي:
أولا، التباين الروسي-الإيراني في الملف 

السوري، على الرغم من كل التفاهمات 
الجارية بين الطرفين، فمن الواضح أن لدى 
روسيا بديلا آخر للتنسيق على الأرض في 
سوريا، هو تركيا، كما لاحظنا مؤخرا، إلى 

درجة أن التفاهمات الأساسية في هذا البلد 
أضحت بين الطرفين الروسي والتركي، في 

حين جرى طلب مجرد سكوت إيران التي أبدت 
موافقتها النظرية على ما يجري، وإن على 

مضض؛ إن بشأن اتفاقات وقف إطلاق النار، 
أو بشأن مفاوضات أستانة. وبات واضحا أن 

روسيا تريد أن تفهم إيران أنها هي التي تملك 
التقرير بشأن سوريا، وأنها هي التي أوقفت 

سقوط النظام وليست إيران وميليشياتها.
ثانيا، مجيء إدارة أميركية جديدة برئاسة 

دونالد ترامب تضع على رأس أولوياتها 
وضع حد لطموحات إيران الإقليمية، وتقليم 
أظافرها في المنطقة، وحتى فتح ملف الاتفاق 

النووي معها. ولعل هذا ما يمكن فهمه من 
تصريحات الرئيس الأميركي وأركان إدارته، 

كما يمكن فهمه من تصريح السفيرة الأميركية 

في مجلس الأمن الدولي، نيكي هايلي، التي 
ربطت الحرب ضد الإرهاب في سوريا بإخراج 
الميليشيات التابعة لإيران من هذا البلد. وكما 

لاحظنا فإن هذا الأمر تلقفه المبعوث الدولي 
إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الذي اعتبر 

أن البند الرابع في مفاوضات جنيف ٥، 
المتعلق بمكافحة الإرهاب، سيشمل وضعية 
الميليشيات الأجنبية في سوريا، والمقصود 
هنا، أيضا، الميليشيات اللبنانية والعراقية 

والأفغانية، المذهبية، التي تشتغل كذراع 
إقليمية لإيران.

ثالثا، يلفت الانتباه أن الأمين العام 
لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس 

طالب في تقرير صدر مؤخرا، ويتعلق بتنفيذ 
قرار مجلس الأمن الدولي ١٧٠١ (لعام ٢٠٠٦)، 
بضرورة نزع سلاح حزب الله في لبنان، ما 

يعني أن الأمر لم يعد يقتصر على إخراج هذا 
الحزب من سوريا، وإنما حتى تقليم أظافره 

في لبنان، في سياق الجهود لإضعاف أو إنهاء 
النفوذ الإيراني في المنطقة.

رابعا، واضح أن إسرائيل تضغط 
لضعضعة النفوذ الإيراني في سوريا ولبنان، 
وهذا ما يفسر إصرارها على إضعاف إيران، 

وشن غارات جوية باستمرار، لضرب شحنات 
السلاح التي يتم تمريرها عبر سوريا إلى 
لبنان لصالح حزب الله. كما تأتي في هذا 

الإطار الزيارات التي قام بها بنيامين نتنياهو 
رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى موسكو 

للقاء فلاديمير بوتين، والتباحث بشأن 
الوضع في سوريا، وضمان أمن إسرائيل. 

من كل ذلك يتضح أن ثمة نوعا من التوافق 
الدولي قوامه أنه آن الأوان لإعادة إيران إلى 
حدودها الطبيعية وأن فترة السماح الدولي 
معها انتهت، وهذا التوافق يشمل وبتفاوت، 
الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإسرائيل 

والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول العربية.
السؤال الآخر الذي يمكن طرحه، ما هي 
ردة فعل إيران على هذا الاستهداف لمكانتها 
الإقليمية، وهي التي اعتاد بعض المسؤولين 
فيها التصريح بأن بلدهم بات دولة عظمى، 

وأنه بات يسيطر على عدة عواصم عربية من 
بغداد إلى بيروت مرروا بدمشق وصنعاء؟
للإجابة على ذلك فإن إيران ستشتغل 

وفق عدة خيارات تتأسس أولا، على اللعب 
على التباينات بين الدول المعنية، الولايات 
المتحدة وروسيا وتركيا وإسرائيل. وثانياً 

على الاستثمار في وكلائها المحليين، بحيث 
يظهر الأمر وكأنها غير معنية بما يجري، 
وثالثا عبر محاولة اللعب على تناقضات 

أو فوضى الأوضاع في البلدان المعنية، من 
العراق إلى سوريا ولبنان واليمن. ورابعا، 

السعي لاستثمار أي تراجع من طرفها في أي 
من البلدان المعنية بتحسين مكانتها الدولية، 
في العلاقة مع الولايات المتحدة، وبشأن رفع 

العقوبات الاقتصادية والتكنولوجية المفروضة 
عليها.

هل بدأ العد العكسي لتحجيم نفوذ إيران

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
االل كك اا

يتضح أن ثمة نوعا من التوافق الدولي 

قوامه أنه آن الأوان لإعادة إيران إلى 

حدودها الطبيعية، وأن فترة السماح 

الدولي معها انتهت، وأنه لم يعد 

بالإمكان الاستمرار في السياسة التي 

كانت تنتهج سابقا إزاءها

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

أساس التنمية البشرية هو مبدأ بسيط 

يقول: لا تعطني السمك، بل علمني 

أن أصطاد السمك؟ وهذا ما يؤكد مرة 

أخرى مطارحتنا في الموضوع: لا تنمية 

بشرية دون ثورة ثقافية

ّ
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اقتصاد
{العـــراق ملتـــزم بقرارات منظمة أوبك لخفض الإنتاج وقد انخفـــض إنتاجه بنحو 64 ألف برميل 

يوميا في فبراير مقارنة بشهر يناير}.

عاصم جهاد
المتحدث باسم وزارة النفط العراقية

{البنك الدولي أطلق مبادرة تهدف إلى تمكين النســـاء اقتصاديا في المغرب وهي تتماشى مع 

مبادرات المغرب ومنها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية}.

فاطمة مروان
وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب

عهد جديد للشاشات المرنة

مؤسسة النفط الليبية تتوقع استعادة

إدارة ميناءي رأس لانوف والسدرة 

اختراق علمي في صناعة الشاشات الإلكترونية المرنة

} تونس - أكد رئيس المؤسســـة الليبية للنفط 
مصطفـــى صنع الله إن المؤسســـة تنســـق مع 
قيادة الجيش الوطني الليبي لاســـتعادة إدارة 

ميناءي رأس لانوف والسدر النفطيين.
وثارت مؤخرا شـــكوك برغبة الجيش الذي 
يقـــوده المشـــير خليفة حفتر في إعادة تســـليم 
إدارة الميناءيـــن إلـــى المؤسســـة الوطنية التي 
تتخذ من طرابلس مقرا، بعد اســـتعادة الجيش 

السيطرة على الميناءين.
ويتهم مســـؤولون في حكومة شـــرق ليبيا 
الغرمـــاء فـــي طرابلـــس ومدينـــة مصراتة في 
الشـــرق بدعم هجوم شـــنه فصيل يعرف باسم 
ســـرايا الدفاع عن بنغازي على الميناءين في 3 

مارس الجاري.
وتخضع إيـــرادات المواقع لســـيطرة البنك 
المركـــزي وحكومـــة تدعمهـــا الأمم المتحدة في 
العاصمـــة لكـــن الفصائـــل الداعمـــة للجيـــش 

الوطني تعارضها.
وبعد استعادة السيطرة على الميناءين قال 
رئيس مكتب المؤسســـة في بنغـــازي المعين من 
قبل الحكومة في شرق ليبيا إنه سينسحب من 
اتفاق توحيد المؤسســـة الذي أبـــرم في يوليو 
الماضي. وقال متحدث باســـم الجيش الوطني 

إن قرار تسليم الموانئ لن يصدر على الفور.
ونســـبت رويترز إلـــى صنع اللـــه قوله إن 
المؤسســـة تنســـق مع الجيش الوطني ”وليس 
هنـــاك مـــا يدعونا إلـــى الاعتقاد بـــأن الجيش 
الوطنـــي الليبي لن يعيد إلينا الســـيطرة على 
الميناءيـــن“. وتبلـــغ الطاقة الإجماليـــة لميناءي 
الســـدرة ورأس لانـــوف معـــا 600 ألـــف برميل 
يوميا، وهي تشـــكل محورا أساسيا في جهود 
مؤسسة النفط لإنعاش الإنتاج الليبي المتضرر 

بفعل سنوات الصراع والفوضى السياسية.
وكان الجيـــش الوطني قد فرض ســـيطرته 
على الموانئ في ســـبتمبر الماضي منهيا توقف 
3 موانـــئ لمـــدة عامين وســـارع حينهـــا بدعوة 

مؤسسة النفط إلى استئناف الصادرات.

ولحقت أضـــرار بالغـــة بميناءي الســـدرة 
ورأس لانـــوف خلال جـــولات القتال الســـابقة 
وهمـــا يعمـــلان بأقل مـــن المســـتويات العادية 
بكثيـــر. ونالـــت الاشـــتباكات الأخيـــرة التـــي 
تضمنت معارك برية وغارات جوية من منشآت 
تصدير النفط. لكن شركة الواحة استأنفت ضخ 
النفط إلى السدرة يوم السبت. وقال صنع الله 
إن مؤسسة النفط قررت استئناف العمليات في 
الموانـــئ بناء على التقييمـــات الفنية ومراجعة 

قام بها المهندسون العسكريون.
وقـــال إن ”هناك حاجة في موقع أو موقعين 
إلى بعض الأعمال التي ســـينفذها المهندسون 
العســـكريون. عمالنا يعـــودون إلـــى مرافئهم 

تدريجيا… ومعظم المنشآت لم تتضرر“.
وأكـــد مهندس في حقـــل الواحـــة النفطي 
أمس إن الحقل يضخ 25 ألف برميل يوميا إلى 
الســـدرة مع استئناف الإنتاج الذي بلغ 75 ألف 

برميل يوميا قبل الاشتباكات.
وذكر صنع الله أن مؤسسة النفط تأمل في 
زيـــادة الإنتـــاج الإجمالي إلـــى 800 ألف برميل 
يوميا بنهاية أبريـــل من 611 ألف برميل يوميا 
فـــي الوقت الحالي. وحصلـــت ليبيا ونيجيريا 
على إعفاء مـــن تخفيضات الإنتاج التي اتفقت 
عليها مع منظمة أوبك، لكن أي مكاسب في ليبيا 
تظل هشة إذا استمرت الاضطرابات السياسية 

التي تعاني منها البلاد منذ عام 2011.
وتخضـــع مرافـــق النفـــط لحمايـــة حرس 
المنشـــآت النفطية لكن وحـــدات الحرس تعمل 
عادة بشكل مســـتقل أو لصالح فصيل سياسي 

معين.
وقـــال صنع الله إن حرس المنشـــآت محايد 
وينبغـــي أن يضطلـــع بدور ”لكن تحت ســـلطة 
مؤسســـة النفط وإدارتها الحقيقية“. وأضاف 
”نعتقـــد أن وضع حرس المنشـــآت تحـــت إمرة 
مؤسسة النفط سيقطع شوطا طويلا صوب ألا 
تظـــل الأصول النفطية الليبية هدفا للمنافســـة 

العسكرية“.

} أوتــاوا - ابتكر فريق مـــن الباحثين في كندا 
مادة مرنة تســـتجيب للمس يمكن استخدامها 
فـــي صناعة الشاشـــات الإلكترونيـــة، وهو ما 
يســـمح للمســـتخدم بطي هاتفـــه المحمول أو 
الكمبيوتر اللوحي الخـــاص به عندما لا يكون 
بحاجة إليه، كما تســـمح المـــادة بصنع أجهزة 
لقيـــاس المؤشـــرات الحيويـــة للجســـم يمكـــن 

ارتداؤها مثل الجلد الصناعي.
وقال ميرزا ســـاكيب ســـاروار مـــن جامعة 
بريتـــش كولومبيا في كنـــدا إن المادة الجديدة 
تمثل أول مـــادة من نوعها يمكنها استشـــعار 

اللمس وهي في وضعية الانثناء.
ويعكـــف العلماء منذ ســـنوات على ابتكار 
شاشات إلكترونية مرنة حيث يسعون لاختراع 
هواتـــف محمولة قابلـــة للانثناء أو شاشـــات 

تلفزيونية قابلة للطي مثل صفحات الجرائد.
وتتكون المادة التي طورها ساروار وفريقه 

من خامة ذات قدرة عالية على توصيل الكهرباء 
بين طبقتـــين من الســـليكون، وهو ما يســـمح 
بتوفير العديد من وظائف اللمس على شاشـــة 

واحدة.
ونقل الموقع الإلكتروني ”ســـاينس أليرت“ 
الأميركـــي المتخصص فـــي الأبحـــاث العلمية 
عن ســـاروار قوله في بيـــان صحافي إن ”المادة 
الجديـــدة تحتـــوي علـــى وحـــدات استشـــعار 
يمكنها رصـــد الضغط على غـــرار تقنية 3.دي 
تاتش من آيفون كما يمكنها استشـــعار حركات 
الأصابع على ســـطحها مثـــل تقنية أير.فيو من 

سامسونغ“.
وأضاف أن ”تلك الشاشات الجديدة تحتوي 
أيضـــا على وحدات استشـــعار مرنة وشـــفافة 
وقابلـــة للتمدد. ويتمثل الإســـهام الذي قدمناه 
في جهاز يحتوي على جميع هذه الخواص في 

باقة واحدة“.

وفـــي إطـــار تجربـــة الشاشـــة الجديـــدة، 
اســـتخدم الباحثـــون أقطابا ســـلبية مصنوعة 
مـــن مـــادة ”الهيدروجيـــل“ مثبتة فـــي طبقات 
من الســـيلكون التـــي تصنع مجـــالا كهربائيا 
حـــول وحدة الاستشـــعار، واختبـــر الباحثون 
نموذجا أوليا من الشاشـــات المرنة بحجم 5×5 
سنتيمترات. وأتاحت الأقطاب السلبية لوحدة 
الاستشعار تسجيل لمسة الأصابع وهي تتحرك 
فوق الشاشـــة بعدة سنتيمترات، وهو ما يمثل 

نوعا من أنواع اللمسة الافتراضية.

مصطفى صنع الله:

لا يوجد ما يدعونا للاعتقاد 

بأن الجيش الوطني  لن يعيد 

لنا إدارة الميناءين

ألف برميل يوميا مستويات 

الإنتاج التي تسعى 

المؤسسة الليبية للنفط 

لبلوغها في نهاية أبريل

800

محمد حماد

} أصدرت الحكومة المصرية معايير محاسبية 
جديدة لتقييم الشركات والاستثمارات، بعد أن 
تسبب تحرير ســـعر صرف الجنيه في حدوث 
فجـــوة كبيرة، بين قيم تلك الاســـتثمارات قبل 

وبعد عملية التحرير.
وأكـــدت أن تلك المعايير ســـوف تطبق مرة 
واحدة فقط، لحســـاب تأثير قـــرارات التحرير 
على أرباح وخســـائر الشركات، ما يعني أنها 
تطبق ليوم واحد فقط وهو يوم إعداد ميزانية 

الشركة.
وأعلنت وزيرة الاســـتثمار الســـابقة داليا 
خورشيد في منتصف فبراير الماضي، عن قرار 
إضافة فصل جديد إلى معيار المحاسبة رقم 13 
تحت عنوان ”آثار التغيرات في أسعار صرف 
العمـــلات الأجنبيـــة“، إلى معايير المحاســـبة 

المصرية.
وكان البنك المركـــزي قد قرر مطلع نوفمبر 
الماضـــي، تحرير ســـعر صـــرف الجنيـــه أمام 
العملات الرئيسية، وأدى القرار إلى تخفيض 
قيمـــة العملة بأكثـــر من مئة بالمئة، وتشـــويه 
المراكز المالية للشـــركات، بشـــكل أصبح يهدد 
استمرارها نتيجة الفروق الكبيرة التي طرأت 

على سعر العملة.
ونشـــأت لدى الكثير من المنشآت مجموعة 
من الأرباح أو الخســـائر الاســـتثنائية، جراء 
فروق العملة ووجود أرصدة أو التزامات ذات 
طبيعـــة نقدية بالعمـــلات الأجنبية، ما أثر في 

نتائج أعمال تلك المنشآت بشكل كبير.
وأكد شريف ســـامي رئيس الهيئة العامة 
للرقابة الماليـــة أن الهيئة قامت بتعديل معيار 
المحاســـبة المصـــري رقـــم 13 الخـــاص بآثار 
التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية 

لمواجهة تلك المشكلة، سواء بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة، نتيجة تغيير التكلفة التاريخية 
لبعض الأصـــول والتي باتت تختلف جوهرياً 

عن تكلفتها الاستبدالية.
وقال ســـامي فـــي تصريح لـ”العـــرب“ إنه 
”وفقـــا للمعالجة المحاســـبية الجديـــدة يمكن 
للمنشـــأة أن تقـــوم بإضافـــة فـــروق العملـــة 
الناتجة عن الالتزامـــات التي تتعلق بعمليات 
اقتنـــاء أصل معـــين إلى تكلفة تلـــك الأصول، 
وعلى أن تستهلك على العمر المتبقي للأصل“.
ويســـمح المعيـــار الجديد للمنشـــآت التي 
حققت خســـائر أو أرباحا من فـــروق العملة، 
من وراء تحرير ســـعر الصـــرف، على أن تقوم 
بتحديد صافي الربح والخســـارة التي نتجت 
عـــن ترجمة مراكز العمـــلات الأجنبية القائمة 
يوم تحرير ســـعر الصـــرف، والاعتـــراف بها 
بشـــكل منفصل في بنود الدخل الشامل، على 
أنها أرباح أو خسائر غير عادية بدلا من قائمة 

الأرباح أو الخسائر.
وينـــص المعيـــار أيضا علـــى ترحيل مبلغ 
الربح أو الخســـارة إلى الأرباح أو الخســـائر 

المرحلة بالميزانية في نهاية نفس الفترة.
وقـــال ســـامي إن ”الأربـــاح الناتجـــة عن 
عمليـــات فـــروق العملـــة ســـوف تعفـــى مـــن 
الضرائـــب بما يمكن الشـــركات مـــن مواصلة 

نشاطها“.
وخاطبـــت البورصـــة المصرية الشـــركات 
المدرجة في الســـوق بمد فتـــرة تقديم قوائمها 
المالية حتـــى 16 أبريل المقبل، بـــدلا من نهاية 
الشـــهر الحالـــي لكـــي تتمكن مـــن تعديل تلك 
المعالجـــات المحاســـبية التـــي طـــرأت علـــى 
الميزانية بســـبب تحرير ســـعر العملة. وتلزم 
البورصة الشركات المدرجة في السوق بتقديم 

القوائـــم المالية بصفة دورية كل ثلاثة أشـــهر، 
وفـــق مبادئ الإفصاح المعلنـــة، بهدف تعريف 

حملة الأسهم بواقع تلك الشركات.
جمعيـــة  رئيـــس  حســـن،  حـــازم  وقـــال 
المحاســـبين والمراجعين المصرية، إن ”المعايير 
الجديـــدة أنقـــذت الشـــركات من مأزق شـــديد 
الخطورة، خاصة شركات البترول والاستيراد 
والتصديـــر، لأن هـــذه الشـــركات لديها ودائع 

بالعملة الأجنبية“.
أن تلك الشـــركات تتعامل  وأكد لـ”العرب“ 
بالنقـــد الأجنبـــي في الأســـواق الخارجية ولا 
تحتفظ بالعملة بهدف تحقيق أرباح من خلال 

فروق سعر الصرف.
وأشـــار إلـــى أن عمليات تقييم الشـــركات 
تأثرت أيضا بقرار التحرير بدرجة كبيرة جداً، 

وترتب عليه تراجع أصول هذه الشركات بشكل 
يجعل الاســـتحواذ عليها هدفاً اســـتراتيجياً 
للمســـتثمرين الأجانب بعـــد أن تراجعت تلك 

القيم بنحو 50 بالمئة.
وأصـــدرت هيئة الرقابة المالية أول معايير 
مصريـــة للتقييم المالي للمنشـــآت، تزامنا مع 
معايير سعر العملة بهدف تحقيق موضوعية 
فـــي التقييمـــات ودراســـات القيمـــة العادلة 
للشـــركات، بما يعزز من حماية المســـتثمرين 

وثقة المؤسسات المالية.
وتستهدف المعايير الجديدة تقييم الأوراق 
المالية وأســـهم الشـــركات لأغراض الطرح في 
البورصة أو الاستحواذ من جانب المستثمرين 
وزيادة رؤوس الأموال ومســـاهمات صناديق 

الاستثمار.

وتؤكـــد المعاييـــر الجديـــدة علـــى أن تتم 
الاســـتعانة بمستشـــار مالي مســـتقل لإعداد 
تقييم موازٍ للمنشـــأة حتى تضمن الهيئة عدم 
وجـــود مبالغات في عمليـــات التقييم لحماية 
المســـتثمرين وكذلـــك حملـــة الأســـهم في هذه 

الشركات.
وتنـــدرج هذه النوعية من الخطوات ضمن 
المحاولات العديدة الرامية إلى معالجة بعض 
الثغرات، وفســـح المجال أمام تمرير إجراءات 
الإصلاح الاقتصـــادي بأقل قدر مـــن الإزعاج، 
حتى تتســـنى تهيئة مناخ الأعمال بما يتواءم 

مع المتطلبات الاقتصادية الجديدة.
وتبـــذل الحكومة جهـــودا كبيـــرة لتلافي 
العيوب الجانبية لهذا القرار، وطمأنة الجهات 

المعنية بمستوياتها المختلفة.

القاهرة تخفف أعباء تعويم الجنيه عن كاهل الشركات
[ معايير محاسبية جديدة للتأقلم مع تداعيات انحدار قيمة الجنيه  [ إعفاء الأرباح الناتجة عن فروق صرف العملة من الضرائب

إعادة ضبط بوصلة الأعمال

اضطرت الحكومة المصرية إلى إصدار معايير محاســــــبية جديدة لتقييم أرباح الشركات 
وخسائرها، بهدف مواجهة التشــــــوهات التي لحقت بالهياكل المالية للاستثمارات بسبب 
الخطوة التي اتخذها البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف في نوفمبر الماضي وما تبعها 

من فقدان العملة لنحو نصف قيمتها.

شريف سامى:

تم تعديل معيار المحاسبة 

رقم 13 لمواجهة مشكلة 

فروق سعر الصرف

حازم حسن:

المعايير الجديدة تساعد 

الشركات الكبيرة التي لديها 

ودائع بالعملة الأجنبية

ميرزا ساكيب ساروار:

أول مادة من نوعها يمكنها 

استشعار اللمس وهي في 

وضعية الانثناء
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اقتصاد
{الصياغة الضعيفة لبيان مجموعة العشرين بشأن مقاومة الحماية التجارية ودعم التجارة الحرة 

تمثل هزيمة لرئاسة ألمانيا للمجموعة}.

غابرييل فلبرماير
خبير اقتصادي في معهد آيفو الألماني

{نتوقع زيادة عدد أعضاء الاتحاد الأوروبي على المدى المتوسط رغم كل الأزمات التي يواجهها 

الاتحاد حاليا}.

جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية

} لندن – أعلنـــت وزارة النفط الإيرانية أمس 
بـــدء الإنتاج من آبار جديـــدة للمرة الأولى من 
الحقـــل المشـــترك مع قطر، والـــذي تطلق عليه 
اسم حقل بارس الجنوبي، في حين تطلق عليه 

الدوحة اسم حقل الشمال.
وتوقع غلام رضا مانوشهري نائب رئيس 
شـــركة النفط الإيرانية أن تبدأ الآبار بإنتاج 5 
آلاف برميل نفط يوميا تزيد إلى 35 ألف برميل 
يوميا في غضون أســـبوع. ورجّح تصدير أول 
شـــحنة من الحقل المشـــترك خـــلال 30 إلى 45 

يوما.
وبدأت قطر الإنتاج من الحقل في عام 1991 
في حين تعثرت محاولات إيران لعدم امتلاكها 
للتكنولوجيا اللازمة بسبب العقوبات الدولية. 
وقـــد مكّـــن ذلك قطـــر مـــن الانفـــراد بالإنتاج 
واحتـــلال صـــدارة منتجـــي الغـــاز الطبيعي 

المسال في العالم.
ويعدّ الحقل المشترك، أكبر حقل في العالم 
باحتياطات قابلة للاســـتخراج تصل إلى 900 
تريليون قدم مكعبة ما يعادل نحو 8 بالمئة من 

احتياطات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم.
وتبلغ مســـاحته نحو 9700 كيلومتر مربع، 
يقـــع منهـــا 6000 كيلومتـــر مربـــع فـــي المياه 
الإقليميـــة القطريـــة. كمـــا يضـــم احتياطيات 

نفطية تتجاوز 14 مليار برميل.
وحققـــت قطـــر عوائـــد ماليـــة كبيـــرة من 
اســـتئثارها بتصديـــر الغـــاز مـــن الحقل منذ 
عـــام 1991 ورفعـــت إنتاجها بوتيرة ســـريعة. 
وحرصت طوال تلك الفترة على استفزاز إيران 

لمواصلة الإنتاج من الحقل المشترك.
وأعطت إيران أولوية قصوى للاســـتثمار 
في حقل بارس الجنوبـــي قبل أي من الحقول 
الأخـــرى مـــن أجل اللحـــاق بانفـــراد قطر في 

استغلال الحقل المشترك.
وتمكّنت في أكتوبر الماضي بعد صراعات 
بين المتشددين والإصلاحيين، من وضع نموذج 

جديد لعقود النفط والغاز يمكن أن يلقى قبول 
الشـــركات العالميـــة، التي تخشـــى العقوبات 

الأميركية.
وأصبحت شـــركة توتـــال الفرنســـية أول 
شـــركة غربيـــة كبرى توقّـــع اتفاقا مـــع إيران 
في نوفمبر الماضـــي لتطوير بارس الجنوبي، 
لكنه لا يزال ينتظر وضـــع البنود التفصيلية، 
في وقت تستكشـــف فيه توتـــال ردود الأفعال 
الأميركية. وكانت الشـــركات الأجنبية ترفض 
العمل في إيران بموجب العقود القديمة لأنها 
تخشـــى من العقوبات الأميركية بسبب الدور 
الكبير للشركات المرتبطة بالجهات السياسية 
المرتبطة بالحرس الثـــوري المدرج على لائحة 

العقوبات.
ولا تزال بعض الشـــركات العالمية الكبرى 
التي تتاجر في السلع الأولية تواجه صعوبات 
فـــي إبـــرام صفقات نفطيـــة كبيرة مـــع إيران 
بسبب شروطها المتشـــددة والقيود المفروضة 
علـــى المعاملات الدولارية، رغم مرور 9 أشـــهر 

على رفع العقوبات الدولية.
ولا تزال القيود المفروضة بشـــأن الأسواق 
التـــي يمكن أن يباع النفط فيها، تشـــكّل نقطة 
شـــائكة حيث تقلص من قدرة الشـــركات على 
تعظيم هوامـــش الأرباح وبصفـــة خاصة في 

سوق متخمة بالمعروض.
ويقول محللون إن إيران وقطر قد يدخلان 
في ســـباق لإنتاج أكبر كمية ممكنه من الحقل 
المشـــترك وأن ذلك قد يؤدي لإغراق الأســـواق 
المتخمـــة بالغـــاز، وقد يـــؤدي إلـــى المزيد من 
تراجع أســـعار الغاز التي فقدت نحو 65 بالمئة 

من قيمتها منذ منتصف عام 2014.
وقـــد تحتـــاج إيـــران إلى ســـنوات طويلة 
لبلوغ  والتكنولوجيا  الاستثمارات  لاستقطاب 
مرحلة الإنتاج الواســـع من الحقل المشـــترك، 
فـــي حين تملك قطـــر أحدث المنشـــآت العالمية 

لاســـتخراج وتسييل الغاز ونقله إلى الأسواق 
العالمية.

وتحفـــل الصحـــف الإيرانيـــة منذ أشـــهر 
بتلميحات تشـــير إلى احتمال ظهور خلافات 
حادة بين البلدين بشأن استغلال الاحتياطات 
الهائلـــة للحقـــل المشـــترك. وحـــذّرت صحيفة 
طهـــران تايمز في أكتوبر الماضـــي من ”تفاقم 
المنافسة بين البلدين على استغلال الحقل، في 
ظل عدم وجود معاهدة تنســـيق مشترك تحدد 

المصالح طويلة الأجل لكلا الجانبين“.
وتملـــك إيـــران احتياطيـــات ضخمـــة من 
الغاز وتصدّر كميات صغيرة إلى تركيا لكنها 
عجـــزت عن زيـــادة الإنتاج بالســـرعة الكافية 
لتلبيـــة الطلـــب المحلـــي حيث يعتمد شـــمال 
البـــلاد اعتمادا كثيفا على اســـتيراد الغاز من 

تركمانستان ولا سيما خلال الشتاء. وتحاول 
قطر ترشـــيد الانفـــاق وخفـــض التكاليف في 
قطاع إنتـــاج الطاقة لزيادة قدرته التنافســـية 
وتحســـين هامـــش الأرباح في ظـــل انخفاض 

أسعار النفط والغاز.
وأعلنـــت فـــي ديســـمبر الماضـــي عن دمج 
جوهرتـــي تـــاج الرخـــاء الاقتصـــادي خـــلال 
العقديـــن الماضيـــين وهما شـــركتا ”قطر غاز“ 
في كيان واحد لمواجهة تداعيات  و”رأس غاز“ 
تراجـــع عوائـــد صـــادرات الطاقـــة وضرورة 

التأقلم مع الأسعار المنخفضة.
ومن الواضح أن القلق يساور الدوحة على 
عوائد استثماراتها الكبيرة التي ضختها في 
حقول الغـــاز خلال فترة طفرة الأســـعار التي 

امتدت لسنوات حتى منتصف عام 2014.

ويقول خبراء أسواق الطاقة إن من المتوقع 
أن تظل أســـعار الغاز المســـال تحت ضغط في 
المدى القصير إلى المتوســـط مـــع دخول طاقة 
إنتاج إضافية في الولايات المتحدة وأستراليا 

حيز التشغيل.
وتعمل قطر في الوقت الحالي على إضافة 
طاقـــة إنتـــاج بنحـــو 100 مليون طن ســـنويا 
ليترفـــع الإنتاج مـــن 300 مليون طن ســـنويا 
في الوقت الحالي إلى 400 مليون طن ســـنويا 

بحلول عام 2020.
وترجـــح تقديرات المؤسســـات العالمية أن 
تخســـر قطر صدارتها لقائمة أكبـــر مصدّري 
الغـــاز الطبيعـــي المســـال في العالـــم لصالح 
أســـتراليا في العام المقبل حـــين يدخل إنتاج 

جديد من الأخيرة حيّز التشغيل.

بداية نهاية استئثار قطر بأكبر حقل للغاز في العالم

[ طهران والدوحة في سباق لإنتاج النفط والغاز من حقل مشترك  [ سباق الإنتاج ينذر بإغراق الأسواق العالمية المتخمة

أحلام اللحاق بالسباق القطري

دخلت العلاقات بين قطر وإيران مرحلة جديدة، من المتوقع أن يهيمن عليها ســــــباق إنتاج 
ــــــة التي غلبت على علاقات  النفــــــط والغاز من حقل مشــــــترك. ويمكن أن يعكر ذلك المهادن

البلدين وينهي استئثار الدوحة بمعظم إنتاج الحقل المشترك منذ عام 1991.

بالمئة من احتياطات الغاز 

الطبيعي المؤكدة في العالم 

يضمها الحقل المشترك 

بين قطر وإيران
8

غلام رضا مانوشهري:

نتوقع تصدير أول شحنة 

من الحقل المشترك خلال 

30 إلى 45 يوما

} بودابســت – يعرف جيـــزا بورغوليا متعهد 
البنـــاء في المجر، العمال الذين يذهبون صباح 
كل يوم بالسيارة للعمل على الجانب الآخر من 
الحدود في النمسا، بينما يواجه هو صعوبات 

كبيرة في التوظيف.
ويقول بورغوليا الذي يرأس شركة صغيرة 
تضـــم 12 موظفا فـــي جنوب بودابســـت ”في 
أوروبا الغربية يمكنهم بسهولة كسب سبعين 
يورو يوميا، هنـــا لا يمكننا تأمين ذلك“. وعلى 

بعد ســـاعتين بالســـيارة عن بوخارست، تقول 
مديـــرة مستشـــفى كورتيـــا دي أرجيـــس في 
رومانيـــا ”لا أعرف ماذا يمكن أن أفعل أكثر من 
ذلك لجذب الأطباء الذين يعاني مركزها الطبي 

من نقص كبير في عددهم“.
وتؤكـــد ايونيـــلا دانية أن ”الســـؤال الأول 
الذي يطرحونه يتعلـــق بالراتب الذي يتراوح 
بـــين 600 يـــورو للمبتـــدئ ونحـــو 950 يـــورو 
لصاحـــب الخبرة في المستشـــفى، من الصعب 

منع الأطباء الرومانيين من الطموح إلى السفر 
الى الخارج“.

ورئيس شـــركة البناء ومديرة المستشـــفى 
فـــي رومانيـــا مثل كثيريـــن من أربـــاب العمل 
الذين يعانـــون من صعوبة العثـــور على اليد 
العاملة التي يحتاجون إليها، من وارســـو إلى 
بـــراغ وصولا إلى صوفيا، ســـواء كانوا عمالا 
أو مهندســـين أو موظفين في ســـوبرماركت أو 

مهندسي معلوماتية.
ومنـــذ بدايـــة تســـعينات القـــرن الماضي 
وسقوط الجدار الحديدي، خسرت دول أوروبا 
الشـــرقية والوســـطى 20 مليونا من مواطنيها 
انتقلوا للعيش في الخارج، كما ورد في تقرير 

لصندوق النقـــد الدولي عن تأثير هذه الهجرة 
الكبيرة. ومنذ عـــام 2008 غادر 400 ألف مجري 
على الأقـــل بلدهم، الذي انخفض عدد ســـكانه 
إلـــى أقل مـــن العتبة الرمزية المحددة بعشـــرة 
ملايين نســـمة. أما رومانيا فقـــد هاجر نحو 3 
ملايين مـــن مواطنيها، أي نحـــو 15 بالمئة من 

السكان.
وأدى الانضمـــام إلـــى الاتحـــاد الأوروبي 
والأزمـــة المالية فـــي 2008 إلى تســـريع وتيرة 
الهجرة، التي لم تتوقف في السنوات الأخيرة، 
رغم النمو المغري في الكتلة الشيوعية السابقة.

ويواجـــه المهاجـــرون إلـــى بلـــدان أوروبا 
الغربيـــة بحثـــا عن ظـــروف معيشـــية أفضل 
اتهامـــات في تلك البلدان بالتســـبب في بعض 
الأحيـــان فـــي انخفـــاض الأجور، إلـــى جانب 
الخطـــاب المعـــادي للهجـــرة كما حـــدث خلال 
الحملة التي ســـبقت الاســـتفتاء على عضوية 

بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
كما أنهـــم يعززون نقص اليـــد العاملة في 
الدول التي يغادرونها، والذي يؤدي مع تراجع 
معـــدل الولادات إلـــى ”لجم إمكانيـــات النمو“ 
لتعم الشـــكوى البلـــدان المصدرة والمســـتقبلة 

للمهاجرين.
وقال صاحـــب مطعم في بودابســـت طلب 
عدم كشـــف هويته ”خسرت نحو 12 موظفا في 
الســـنوات الثلاث الأخيرة، ذهبوا إلى إنكلترا 
والنمســـا والســـويد… أحد الطباخين قال لي: 
إمـــا أن تدفع لي ما يعـــادل 100 يورو يوميا أو 

أرحل“.
وقد صرّح وزير الاقتصاد البلغاري أســـين 
فاســـيليف مؤخرا بعدما زار شركات في قطاع 
الكيمياويات والصناعـــات المعدنية والغذائية 

إن ”أكبر مشكلة هي نقص اليد العاملة“.
ويقدّر المتعهدون التشيكيون عدد الوظائف 
الشـــاغرة بما يصل إلـــى 160 ألفـــا. أما المجر 
التي تملك قطاعا مزدهرا لصناعة الســـيارات 

فتبـــدو عاجزة عن إيجاد عمـــال لنحو 50 ألف 
وظيفـــة خصوصا لفنيين مؤهلين في الميكانيك 

والصناعات الإلكترونية الدقيقة.
للتوظيف  الإلكترونيـــة  المنصـــة  ووضعت 
الشـــاغرة  الوظائـــف  مـــن  الآلاف  ”تيوبـــس“ 
وجـــاء  للرومانيـــين.  الغربيـــة  أوروبـــا  فـــي 
نصـــف الوظائف التي عرضـــت العام الماضي 
مـــن شـــركات بريطانيـــة، كمـــا قالـــت رالوكا 

ستيفانيسكو المسؤولة في هذا الموقع.
وتتـــراوح الأجور المقترحة في قطاع البناء 
في الخارج بين 1700 إلى 3200 يورو بينما يبلغ 

معدل الرواتب في رومانيا 500 يورو.
أمـــا زيـــادة الأجـــور للمحافظة علـــى اليد 
العاملـــة، فهو خيار تقوم به بعض الشـــركات 
مجازفة بزعزعة النموذج الاقتصادي، في غياب 
قدرات إنتاجية كافيـــة كما يقول الاقتصاديون 
الذين يدعون إلى تأهيل شـــبان أكثر تكيفا مع 

احتياجات الشركات.
ورغـــم تلك الأعـــداد الكبيرة مـــن الوظائف 
الشـــاغرة، تبـــدو جميع دول أوروبا الشـــرقية 
عاجزة عـــن التوظيـــف، لأن معظـــم المتقدمين 
للوظائف يفتقدون في أغلب الأحيان للمؤهلات 

المطلوبة.
ومنـــذ ســـنوات، تعـــرض سلســـلة مطاعم 
ماكدونالـــدز ســـكنا مجانيـــا للعاملـــين لديها 

المستعدين للسفر من أجل وظيفة.
مـــن جهتها، اختـــارت بولنـــدا اللجوء إلى 
المهاجريـــن للتعويض عن رحيل 2.4 مليون من 
مواطنيها إلى الخارج، حيث يعمل نحو مليون 
أوكرانـــي في بولنـــدا. لكن هـــذا الحل ترفضه 
حاليـــا حكومة فيكتـــور أوربـــان المجرية التي 

تشدد على سيادة البلاد.
وقـــال ماســـي فيتوجكـــي رئيـــس شـــركة 
الوساطة وورك سيرفيس ”دون هؤلاء سيواجه 
الاقتصاد البولنـــدي صعوبة كبيرة خصوصا 
للوظائف التي لا تحتاج إلى مؤهلات كبيرة“.

تعاني دول أوروبا من دوامة أزمة اقتصادية بســــــبب النزيف المستمر للمهاجرين إلى دول 
أوروبا الغربية. ويســــــتبعد الكثيرون بلوغ الأزمة ذروتها رغم أن الهجرة أصبحت تشكل 

أزمة في البلدان المصدرة والمستقبلة للمهاجرين.

نقص اليد العاملة يقوض اقتصاد دول أوروبا الشرقية

[ فارق الأجور يحسم المنافسة لصالح دول أوروبا الغربية  [ الهجرة عنوان أزمات الدول المصدرة والمستقبلة للعمال

فارق الأجور القاتل

مليون مواطن هاجروا 

من بلدان شرق أوروبا إلى 

غربها منذ سقوط الجدار 

الحديدي بينهما
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[ التعديلات الوراثية ليست استنساخا بل خلق أجيال خالية من الأمراض  [ العلم يتحالف مع الذكاء الاصطناعي لإنقاذ البشرية

} يشهد العالم العديد من التغيرات المناخية 
التي تهدد حياة البشـــر علـــى الأرض، وكان 
عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينغ حذر 
في وقت ســـابق من أن البشـــرية قد لا تعيش 
أكثر من ألف ســـنة مقبلة على كوكب الأرض، 
إذا لم يقم الجنس البشري بالبحث عن كوكب 

آخر ليعيش عليه.
ولا ينفـــك العلمـــاء أمام هـــذه التهديدات 
يحاولون الاســـتفادة من التقدم التكنولوجي 
لخلق حياة بديلة خالية من الأمراض وقادرة 

على حماية كل الفصائل من الانقراض.
وقد خطا فريق علمي دولي مؤخرا خطوة 
كبرى صوب خلق أشكال معقدة من الحياة من 
لا شيء من خلال تركيب خمسة كرموسومات 
صناعيـــة جديـــدة من فطر الخميـــرة وهو ما 
يمثل ثلث جينات هذا الكائن المجهري الدقيق 

أو مخططه الوراثي.
واستخدم الفريق الدولي أجهزة كمبيوتر 
لإيجاد نســـخ معمليـــة من التكوينـــات التي 
تشـــبه الخيوط التـــي تحمل الرمـــز الجيني 

داخل الخلايا.
وقـــد تقلـــق المســـاعي الراميـــة إلى خلق 
الجينـــوم (علـــم الجينوم هو أحـــد فروع علم 
الوراثة المتعلق بدراســـة كامل المادة الوراثية 
داخـــل مختلـــف الكائنـــات الحيـــة) البعض 
ممن يـــرون أن علمـــاء التكنولوجيا الحيوية 

يحاولون القيام ”بمهمة الرب“.
ويتحـــدى العلمـــاء تلـــك الـــرؤى الضيقة 
للعلـــم، إذ يعتبرون أن تلك التجـــارب امتداد 
منطقي للهندســـة الوراثية المستخدمة بالفعل 
لصنـــع أدويـــة مثـــل الأنســـولين والمحاصيل 

المعدلة وراثيا.
وســـبق أن اســـتغرق هـــذا الفريق ســـبع 
ســـنوات لخلـــق أول كرموســـوم للخميرة في 
2014، وتوضح إضافة خمســـة كروموسومات 
أخـــرى تســـارعا فـــي تحقيـــق تقدم فـــي علم 
الأحيـــاء المخلوقة بما يؤذن بعهـــد جديد من 

أشكال الحياة غير الطبيعية.
ويمكـــن توظيـــف ســـلالات جديـــدة مـــن 
الخميرة المســـتحدثة في إنتاج أدوية جديدة 
وكيماويات وأنـــواع من الوقود الحيوي. كما 
يمكن أن يكون هذا العمل أساسا لمشروع أكثر 
طموحا لخلق جينوم بشـــري خلال السنوات 

العشر المقبلة.
وترتبـــط الخميرة ارتباطا وثيقا بالبشـــر 
علـــى المســـتوى الجينـــي بدرجة تدعـــو إلى 
الدهشة إذ تتشـــارك مع الإنسان في 26 بالمئة 
من جيناته على الرغم من أن الجينوم البشري 

أضخم بنحو 250 مرة.
وفيما تمكنـــت فرق بحثية أخرى من خلق 
النووي  والحمض  البكتيريا  كروموســـومات 
للفيروســـات فإن مشروع جينوم الخميرة هو 
أول مشـــروع يتضمن إدخال كروموســـومات 
تخليقيـــة في كائن تحتـــوي خلاياه على نواة 

مثل خلايا الإنسان.
وفـــي بحثهم الـــذي نشـــروه فـــي دورية 
”ساينس“ قال العلماء، وهم فريق من الولايات 
المتحدة والصين وبريطانيا وفرنســـا شاركوا 
فـــي هذا البحـــث الحديـــث، إن الخميرة التي 
تحتوي على مادة جينية وقع خلقها في حالة 

جيدة مثل الخميرة الطبيعية.
من  بويـــك  جيف  وقـــال 

الطبـــي  لانجـــون  مركـــز 
بجامعـــة نيويورك وأحد 
فـــي  الباحثـــين  كبـــار 
المشروع إن إنتاج جينوم 
بإمكانية  يبشر  للخميرة 
مختلفة  مجموعـــة  خلق 

للوفاء  الجينومـــات  مـــن 
باحتياجات لـــم يتم الوفاء 

مجالي  فـــي  بعـــد  بهـــا 
الأدوية والصناعة.

وأضاف ”تشـــير النتيجة إلى أن بإمكاننا 
الاســـتمرار في أن نكون حتـــى أكثر جرأة في 
تصميماتنـــا المســـتقبلية وأن ندخل المزيد من 
التعديـــلات الجذرية وأن نستكشـــف حقا إلى 
أي مـــدى يمكننا اســـتخدام الجينـــوم لنجعل 
الخميـــرة تفعل مـــا نريـــد وتنتـــج المزيد من 

المنتجات المفيدة“.
وأفاد توم إليس من ”إمبريال كوليدج“ في 
لندن قائلا ”إنها نقطة تحول في أكبر مشروع 

في العالم لعلم الأحياء المخلوقة“.
ويتألـــف الجينـــوم من الحمـــض النووي 
(دي.إن.إيـــه) وهـــو سلســـلة من أربـــع مواد 
كيماوية. وتوصل العلماء إلى طريقة للتلاعب 
بثنائيـــات تلك المواد الكيماويـــة لإعادة كتابة 

الشفرة الجينية.
ويتكون جينـــوم الخميرة الطبيعية من 12 
مليون ثنائيـــة لكن النســـخة المخلوقة أصغر 
بنســـبة نحو 8 بالمئـــة بعد أن حـــذف العلماء 
بعـــض ما اعتبروه حمضا نوويـــا لا علاقة له 

بالشفرة الجينية وغير مرغوب فيه.
وتقنيات تخليق الحمض النووي تتحسن 
باســـتمرار وتنخفض كلفتهـــا أيضا مما دفع 
الباحثـــين إلـــى القـــول إن ذلك سيســـمح بأن 
يكون خلـــق جينومات بأكملها أمـــرا روتينيا 
في المستقبل، لا سيما وأن علماء من بريطانيا 
تمكنوا فـــي الفتـــرة الأخيرة مـــن خلق جنين 

صناعي دون بويضة أو حيوان منوي.
ووفقـــا لدراســـة نشـــرت بمجلة ســـاينس 
بجامعـــة  علمـــاء  مجموعـــة  فـــإن  العلميـــة، 
كامبريـــدج البريطانيـــة نجحـــت فـــي ابتكار 
وســـيلة جديدة لخلق حياة داخل المعمل دون 
الحاجة إلى الحيوانات المنوية أو البويضات.
وأوضـــح الباحثون فـــي دراســـتهم أنهم 
تمكنـــوا من خلق جنين فأر صناعي في المعمل 
باســـتخدام الخلايا الجذعيـــة فقط، كما تمكن 
العلماء ســـابقا من خلق أجنـــة دون حيوانات 
منويـــة، كما هو الحال في استنســـاخ النعجة 
دوللي، حيث كان خلق حياة دون بويضة شيئا 

مستحيلا في السابق.
وتمكـــن الباحثـــون مـــن خلق جنـــين فأر 
باســـتخدام نوعين من الخلايا الجذعية، هما 
الخلايا الجنينية وخلايا مســـؤولة عن إنتاج 
المشـــيمة، حيث زرعت كل منهـــا على حدة، ثم 
جمع بينهما عن طريق ”سقالة“ ثلاثية الأبعاد، 

وبدأ الخليط يشبه جنين الفأر بعد 4 أيام.
وقال الدكتور ماجدالينـــا جيرنيكا جوتر، 
قائد فريـــق البحث ”بدأت الخلايـــا الجنينية 
وخلايا إنتاج المشـــيمة في الاتحاد مع بعضها 
البعض وشـــكلت هيكلا يشـــبه ويتصرف مثل 
الجنـــين“. وعلـــى الرغم من ذلـــك فإنه من غير 
المرجح أن يتطور هـــذا الجنين الصناعي إلى 
جنـــين ســـليم طبيعـــي، إذ أن الباحثين كانوا 
بحاجة إلى استخدام شـــكل ثالث من الخلايا 
من شـــأنه توفير الغذاء وتمكين خلايا الدم من 

التطور.
ويأمـــل العلمـــاء بـــأن تســـاعدهم الأجنة 
الاصطناعية في دراســـة مراحل مبكرة لحياة 

الإنسان وفهم سبب الإجهاض التلقائي.
وجدير بالذكر أن الخبراء بمقدورهم حاليا 
إجـــراء تجارب على أجنة تبقى بعد الإخصاب 
المختبـــري. وحســـب العلماء فـــإن خلق كمية 
غير محدودة من الأجنة الاصطناعية سيسرّع 

الدراسات في هذا المجال.

كما توصـــل علماء من معهـــد روزلين في 
أدنبرة، الذي طور أول نعجة مستنســـخة في 
العالـــم، إلى طريقـــة مبتكرة لإنتـــاج الدجاج 

وإنقاذه من الانقراض.
وبحســـب صحيفة ديلي ميل البريطانية، 
فإن العلمـــاء بهذا المعهد تمكنـــوا من ابتكار 
نـــوع من الدجـــاج المعدل وراثيـــا بإمكانه أن 

يلعب دور الأم البديلة لبقية الدجاجات.
وقال الخبراء إنه بهذه الطريقة يتســـنى 
للمربـــين الحفاظ على الســـلالات النادرة من 
الدجـــاج للأجيال القادمة، مثل الاســـكتلندية 
دمبـــي، أي البدينـــة القصيـــرة، وغيرها من 

السلالات الأخرى النادرة.
وقام العلمـــاء لخلق الدجاجـــة المتحولة 
بمراجعـــة الجينات للتخلص من قدرتها على 
إنتـــاج بيضهـــا الخاص بها، ثـــم يتم حقنها 
بالخلايا الجذعية مـــن نوع آخر من الدجاج، 
وبذلـــك يتـــم الاســـتيلاء بطريقـــة فعالة على 

جهازها التناسلي.
قـــادرة  ”العقيمـــة“  الدجاجـــة  وتصبـــح 
علـــى إنتاج البيض من ســـلالة مختلفة، دون 
إدخال أي جينات خاصة بها في الفراخ التي 

تنتجها.
وأفاد الباحثون في ورقة علمية نشرت في 
مجلة ديفيلوبمنـــت بأن ”التلاعب في جينات 
أنـــواع الطيور كان متأخـــرا بمراحله عما تم 
إنجـــازه في الثدييـــات بســـبب تعقيد بيض 

الطيور“.
وقال الدكتور مايك ماكغرو كبير الباحثين 
فـــي معهد روزلـــين بجامعة أدنبـــرة إن ”هذه 
الدجاجـــات المتحولـــة هي الخطـــوة الأولى 

لإنقاذ وحماية سلالات الدواجن النادرة“.
وأضـــاف ”أردنـــا أن نثبـــت أنـــه يمكننا 
استخدام تقنية التحكم في الجينات لتعطيل 
إحدى الجينات المتحكمة في تطور الحيوانات 
المنوية والبيض في الدجاج، فأنتجنا دجاجة 

ليس لها أي بيض“.
وتابـــع ماكغرو ”إن مـــا قصدناه من جعل 
الدجاجـــة عقيمة هو التوصل إلى اســـتخدام 
تقنيـــة زرع الخلايـــا الجذعيـــة التـــي تنتج 
الحيوانـــات المنوية أو البيـــض بين الدجاج، 
لذا يمكننا اســـتخدام هـــذه الخلايا الجذعية 
من أي ســـلالة مـــن الدجاج، وتـــزرع في هذه 
الدجاجـــة الأنثى العقيمة لتكـــون قادرة على 

البيض من سلالة ذلك الدجاج النادر“.
وقال إنه ”يمكن تنمية الملايين من الخلايا 
الجذعيـــة من مجـــرد كمية صغيـــرة من الدم 
الجنيني ثم توضع في الثلاجة لسنوات قبل 
أن يتم نقلها إلى المضيف. ويمكن اســـتخدام 

هذه التقنية في أنواع أخرى مثل البط“.
وأشار ”نحن مهتمون بالدجاج لأنه هو 
الكائن الأكثر اســـتهلاكا بين البشر، ونحن 
نريد الحفاظ على جميع الســـلالات المختلفة 

لدينا منه“.
ولا تقف المســـألة عند الدجاج، فالعديد 
مـــن العلماء يعملون على الاســـتفادة من 
التقـــدم التكنولوجي فـــي ابتكار بدائل 
غذائية تنقذ البشـــر على المدى البعيد 

من الموت جوعا.
وأمام ما يشهده المناخ من تحولات 
بالإضافـــة إلى تراجع نســـبة الأراضي 
الصالحـــة للزراعة ونقص الموائد المائية 
التـــي تهدد بحصول جفاف، بات من المهم 
الإســـراع في إيجاد أغذيـــة دائمة لا تنفد ولا 
تعول على الوســـائل التقليدية بل على مواد 

تقنية.

كمـــا أعلنـــت مجموعـــة من الخبـــراء في 
الأكاديميـــة الأميركيـــة للعلـــوم عـــن تأييدها 
لتغييـــر الحمض النووي للخلايا التناســـلية 
والأجنـــة البشـــرية للقضـــاء علـــى الأمراض 

والتشوهات الخلقية الخطيرة.
وكانـــت الســـلطات البريطانيـــة فتحـــت 
الطريق أمام هذا المســـار من خلال ســـماحها 
فـــي فبرايـــر 2016 بالتلاعب بالأجنـــة لغايات 
مرتبطة بالبحوث العلمية في شـــأن علاجات 

لجملة من الأمراض.
ويثيـــر هذا القـــرار والتوصيات الجديدة 
الصـــادرة عـــن الأكاديمية الأميركيـــة للعلوم 
قلقـــا لـــدى باحثـــين كثيرين يخشـــون من أن 
تســـتخدم هذه التقنيـــات للتلاعـــب الوراثي 
يومـــا ما فـــي زيادة الـــذكاء أو لمنـــح المواليد 

الجدد مواصفات جســـدية محددة. 
وأشـــارت الأكاديمية في تقريرها 
إلى أن التلاعـــب الوراثي الذي 
التناســـلية  الخلايـــا  يطـــال 
”يجـــب ألا يســـمح به ســـوى 
للمعالجـــة أو الوقايـــة مـــن 

أمراض خطيرة“. إلى ذلك، 
يجب أن تحصل عمليات 
وفقـــا  هـــذه  التلاعـــب 
لأطر محـــددة، و”تحت 
مشـــددة“  مراقبـــة 

تضمن الشفافية الكاملة.
ويؤكـــد الخبـــراء أن التلاعب 

بالحمض النووي للخلايا الجســـدية (التي 
لا تحمل ســـمات وراثية) بـــات موضع العديد 

من الدراسات السريرية.
وأوضحـــت ألتا شـــارو أســـتاذة الحقوق 
والأخلاقيات الحيوية في جامعة ويسكونسن-
ماديسن، وأحد رؤساء اللجنة التي قادت هذه 
الدراســـة، أن ”التلاعب بالجين البشـــري أمر 
واعـــد جدا لفهم العديد من الأمراض الوراثية 
المدمرة ومعالجتها والوقاية منها، ولتحسين 

علاج عدد كبير من الأمراض الأخرى“.
ولفت التقرير إلى أن تكنولوجيا التلاعب 
الجيني تتقدم ســـريعا، ممـــا يجعل التلاعب 
بالجزء الوراثي من الجين البشـــري والسائل 
المنوي والبويضات والخلايا الجذعية ”ممكنا 
فـــي المســـتقبل القريـــب، ومـــا إذا كان الأمر 

يستحق التفكير فيه جديا“.
وعلى الرغم من المجهودات الحثيثة يواجه 
العلمـــاء قوانـــين ردعية لا تســـمح بالتلاعب 
بالحمض النووي للخلايا التناسلية البشرية.

وفي إطار تشديد الخناق على العلماء وقع 
أكثر من 40 بلـــدا اتفاقا دوليا ينص على عدم 
التلاعب الوراثي الذي من شـــأنه أن يغير من 

خصائص السلالة البشرية.
وفي العـــام 2015 دعـــت اللجنـــة الدولية 
المعنية بأخلاقيات علم الأحياء التابعة لمنظمة 
اليونيســـكو إلـــى وقـــف العمل فـــي تقنيات 
التلاعب بالحمض النووي للخلايا التناسلية 
البشـــرية، لتفـــادي حصـــول تغييـــر منـــاف 
للأخلاقيات في الخصائص الوراثية للأفراد، 
ممـــا قد يؤدي إلى ظهور ممارســـات انتقائية 

لتحسين النسل.
ومع ذلك أعلنت كبرى الشـــركات الصينية 
المتخصصة في الاستنســـاخ غروب بويلايف 
أواخـــر 2015، عن اســـتعدادها لإطلاق عملية 

استنساخ البشر.
وقـــال العلمـــاء العاملـــون فـــي الشـــركة 
إن التكنولوجيـــات الحديثـــة تســـمح بعمل 
ذلـــك، وهناك فقط عقبة رئيســـية تمنعهم من 

استنساخ الإنسان هي الرأي العام، مؤكدين 
ســـعيهم إلى إطلاق عملية استنساخ الكلاب 

والبقر والماعز في المستقبل.
وأفاد رئيس الشـــركة كســـو كساو جونغ 
بأنه تتوفر في الشـــركة تكنولوجيات تمكنها 

من استنساخ الإنسان.
ويســـتمر خبراء الشركة الآن بالعمل على 
تطوير سبل استنســـاخ القردة كي يمنعوها 
من الإصابة بأمراض خطيرة. ثم تبقى خطوة 
بيولوجية واحدة تخطوها الشـــركة للانتقال 

من القرد إلى الإنسان.
والمهندســـين  العلمـــاء  أن  ويذكـــر 
البيولوجيين يعتزمون استنســـاخ حيوانات 
أخـــرى، بمـــا فيهـــا خيـــول الســـباق وكلاب 

للشرطة وكذلك البشر.
وتجدر الإشـــارة إلى أن العالـــم الياباني 
علـــى  الحاصـــل  أوســـومي  يوشـــينوري 
جائزة نوبل في الطب لعام 2016، 
تمكـــن من تحديد الجين 
تنظيم  عـــن  المســـؤول 
الذاتي“  ”الالتهام  عملية 
مصطلح  وهـــو  للخلايـــا 
طبي حديث يعبر عن التهام 
الخلايـــا الدهـــون والأجزاء 
مواد  إلى  وتحويلهـــا  التالفة 

عضوية وإصلاح التلف.
ويعد عمل أوســـومي شـــديد 
الأهميـــة للتعـــرف على المشـــاكل 
الجســـدية التي تســـبب عـــددا من 
الأمـــراض الغامضة مثل الســـرطان 

وباركنسون.
هو مصطلح  ومصطلح ”الالتهام الذاتي“ 
معــــروف منــــذ أكثــــر مــــن 50 عامــــا، لكن لم 
تحــــدث طفرة في فهم أســــرار هــــذه العملية 
إلا بعــــد أن بــــدأ الدكتور أوســــومي أبحاثه 
وتجاربه بشأنها من خلال خميرة الخبز في 

الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.
وقال أوسومي إن الجسم البشري ”يكرر 
دائمــــا عملية التحلل الذاتــــي، وهناك توازن 
جيــــد بين عمليــــة تكوين الخلايــــا والتحلل. 

وهذا هو سر الحياة“.
الحديــــث  العلــــم  يحــــاول  وبالنهايــــة 
بالتحالــــف مــــع الــــذكاء الاصطناعــــي إنقاذ 
البشــــرية من الموت علــــى الرغم من العراقيل 
التــــي تواجهــــه، بالإضافــــة إلــــى ضــــرورة 
المســــألة  لهــــذه  الصحيــــح  الفهــــم  تقريــــب 
المعقــــدة التي يرى البعــــض أنها مهمة الرب 
وعلمــــاء التكنولوجيــــا الحيويــــة يحاولون 

القيام بها.
يعمل العلماء على إيجاد حلول للتخلص 
من العديد مــــن الأمراض خصوصا الوراثية 

أمام العجز عن إيجاد أدوية للبعض منها.
وعلى ســــبيل المثال مــــرض جفاف الجلد 
المصطبغ أو كما يعرف بمرض أطفال القمر، 
هو مرض وراثي بالأســــاس تم اكتشافه لأول 
مرة ســــنة 1870 مــــن طرف الدكتــــور موريتز 
كابوزيــــس، وهــــو نــــاتج من فقــــدان حمض 
نووي ريبوزي منقوص الأكسجين لخاصيته 
في معالجــــة الطفرات الناتجــــة من اختراق 
الأشــــعة فوق البنفســــجية للجلــــد نظرا إلى 
غيــــاب إنزيمــــدي ان ايه بوليميــــراز 1 و3 ما 
يتسبب في احتراق الجلد وتقرّحه التام ومن 

ثمة الإصابة الحتمية بالسرطان.
ومــــن الصعب على البعــــض فهم معاناة 
المصابين بأمراض مماثلــــة يعمل العلم على 

التخلص منها.

تقنيات ابتكار الحمض 
النووي ستسمح بأن 
يكون خلق جينومات 
بأكملها أمرا روتينيا 

في المستقبل

فك شفرة الجينوم المسؤول عن الحياة

يسعى العلماء إلى تكثيف دراساتهم حول الجينات الوراثية بهدف إدخال تعديلات تقنية 
ــــــق خلق حياة تكنولوجية بديلة  قــــــادرة على إنقاذ كل الكائنات من الموت. وتقف في طري
ــــــد مــــــن العراقيل العائدة في أغلبها إلى عدم دراية بتأثير نتائج ذلك على مســــــتقبل  العدي
البشــــــرية. ويعد عمــــــل العلماء على إحــــــداث تعديلات على كل المخلوقــــــات عند البعض 

استنساخا لأجيال مستقبلية يمكن أن تهدد الحياة لا العكس.

«الدولـــة يمكنهـــا أن تفعل شـــيئا لدعم الإبـــداع وحب البحث عن جديـــد من خلال تطبيـــق أفضل للرقمنة 
ومواجهة التقنيات الجديدة».

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

وفـــي بحثهم الـــذي نشـــروه فـــي دورية
”ساينس“ قال العلماء، وهم فريق من الولايات
المتحدة والصين وبريطانيا وفرنســـا شاركوا
هذا البحـــث الحديـــث، إن الخميرة التي فـــي
تحتوي على مادة جينية وقع خلقها في حالة

جيدة مثل الخميرة الطبيعية.
من  بويـــك  جيف  وقـــال 

الطبـــي  لانجـــون  مركـــز 
بجامعـــة نيويورك وأحد 
فـــي الباحثـــين  كبـــار 
المشروع إن إنتاج جينوم
بإمكانية يبشر  للخميرة 
مختلفة مجموعـــة  خلق 

للوفاء  الجينومـــات  مـــن 
باحتياجات لـــم يتم الوفاء 
مجالي فـــي بعـــد  بهـــا 

الأدوية والصناعة.

إجـــراء تجارب على أجنة تبقى بعد الإخصاب
المختبـــري. وحســـب العلماء فـــإن خلق كمية
غير محدودة من الأجنة الاصطناعية سيسرّع

هذا المجال. الدراسات في

ليس لها أي بيض
وتابـــع ماك
الدجاجـــة عقيم
الخ تقنيـــة زرع
الحيوانـــات الم
لذا يمكننا اســـ
من أي ســـلالة
الدجاجـــة الأنث
البيض من سلا
وقال إنه ”يم
الجذعيـــة من م
الجنيني ثم تو
أن يتم نقلها إلى
هذه التقنية في
”نح وأشار
الكائن الأكثر
نريد الحفاظ ع

لدينا منه“.
ولا تقف ا
مـــن العلما
ا التقـــدم
غذائية ت
من الموت
وأمام
بالإضافـــ
الصالحـــة
التـــي تهدد
في إ الإســـراع
تعول على الوس

تقنية.

شيماء رحومة
كاتبة من تونس
ةة اا شش

و ب



هشام النجار

} أجمـــع مراقبون على أن اقتحام البعض من 
قيادات وحلفاء جماعة الإخوان لملفات كان من 
قبل محظور إثارتها، كالجدل الدائر حول فكرة 
حل التنظيم، يعكس مدى عمق أزمة الجماعة، 
والرغبـــة في الخروج منهـــا، ولو بإثارة أفكار 

كانت من قبل ضمن المحرمات والمحظورات.
وألمح البعـــض إلى أن هذه الأفـــكار، التي 
كانت قد طرحت سابقا من قِبل كتاب ومفكرين، 
مـــن الوارد أن تكـــون قد مررها قـــادة نافذون 
بالجماعـــة فـــي محاولـــة للهروب إلـــى الأمام 
والقفـــز على الأزمـــة الداخلية التـــي يعانيها 
التنظيم من جهة، وكخطوة لحل أزمة التنظيم 

مع الدولة والمجتمع من جهة أخرى.
هيثم أبوخليل، القيادي بجماعة الإخوان، 
أعاد نشـــر مقالات قديمة تعـــود إلى عام 2009 
كتبهـــا عصـــام العريـــان، أحد قـــادة الإخوان 
المســـجونين، طرح فيها فكرة تفكيك التنظيم، 
واعتبر أبوخليل أن هـــذا الطرح يمثل أهم ما 
كتب العريان قبل أن تلتهمه طواحين التنظيم 

وتعقيداته خاصة مع دخوله مكتب الإرشاد.
وطالب أبوخليل بتنفيـــذ الفكرة، وقال إن 
”وجـــود التنظيم يترتب عليه النزوع إلى الغلو 
والتشدد بدلا من الوسطية والمرونة، والتنظيم 
عادة ما يدفع إلى الانغلاق والعزلة، فضلا عن 
قابليته لممارســـة العنف في أي مرحلة، دفاعا 

عن وجوده إذا ما تعرض للخطر“.
وهذه الفكرة ســـبق أن طرحها في السابق 
البعض من قادة ومنظري الجماعة المتشددين، 
واســـتدعى أحدهـــم شـــعار جماعـــة الإخوان 
”الإسلام هو الحل“ لينسج على منواله شعارا 
يضع التنظيمات أمام واقع إصلاح أوضاعها 
أولا قبـــل التفكير في إصلاح المجتمعات، وهو 
شـــعار ”الحل هو الحـــل“، وكان منهم عبدالله 
النفيســـي في الكويت وجاســـر عودة في قطر 

وعبدالستار المليجي في مصر.
مرحلـــة  تجـــاوز  فـــإن  هـــؤلاء،  وبـــرأي 
التنظيمـــات والبـــدء في شـــراكة مـــع الدولة 

بالمغرب  الوطنية هما سر نجاح ”الإسلاميين“ 
وتونس عندما مارسوا السياسة بتكاملية مع 
مختلف التيارات، وشددوا على صعوبة إدماج 
الإسلاميين في المجتمع طالما ظلت تنظيماتهم 
على شـــكلها وإطارها التقليدي الأبوي القبلي 

المنفصل عن الدولة ومصالحها العامة.
وحل التنظيمـــات لنفســـها تلقائيا، ليس 
أمرا جديدا، وكان قد طُرح للنقاش منذ سنوات 
والآن يُعاد طرحه بقوة مع أزمة تنظيم الإخوان 
المستعصية بمصر، بالمقارنة مع نجاح كيانات 
محسوبة على الحالة الإســـلامية في البعض 
مـــن الـــدول العربيـــة، يقـــل فيهـــا الحضـــور 

التنظيمي لصالح العمل العام المفتوح.
وتعقيبا على مطالبات قيادات من الإخوان 
في الخـــارج بضرورة حل التنظيم نهائيا، أكد 
خبراء في شـــؤون الحركات الإسلامية، أن حل 
التنظيـــم لو تحقق، فســـيكون خطوة تكتيكية 
مرحليـــة علـــى خلفية الأزمـــة التـــي يحياها 
التنظيـــم، ولن يكـــون خيارا اســـتراتيجيا أو 
معالجـــة بنيويـــة دائمة مـــن شـــأنها زعزعة 
العلاقـــات البينية في جوهـــر بناء الجماعات 

الراديكالية بالدول العربية.
بحســـب بعـــض المختصين، فـــإن جماعة 
الإخـــوان بمصر نجحت قبل عام 2011 في بناء 
تنظيـــم عملاق تتفاوت التقديرات بشـــأن عدد 
أعضائـــه ما بـــين مئة ألف إلـــى نصف مليون 
عضـــو عامـــل، يدفعـــون الاشـــتراكات المالية 
الشهرية وينتظمون في الأسر التي هي أصغر 
وحدة تنظيمية، ويعقدون لقاءات أســـبوعية، 
إضافـــة إلى اجتذاب مؤيدين ومتعاطفين يزيد 
عددهم عـــدة مرات علـــى عدد الأعضـــاء، لكن 
تلك التقديرات تأثرت بشـــكل كبير بعد صعود 

الإخوان للسلطة ثم عزلهم عنها.
الإخـــوان اختصـــروا مشـــروعهم في بناء 
تنظيـــم حديـــدي خـــارج القوانـــين المنظمـــة، 
وصاغـــوه على مثال الدولة نفســـها، حتى في 
أدق تقســـيماته الإدارية التـــي كانت تتفق مع 

التقسيمات الإدارية للدولة المصرية.
مكتب الإرشاد في الجماعة يوازي مجلس 
الوزراء، ومجلس شورى الجماعة يقوم بمهام 
البرلمان، ومكاتبها الإدارية بمثابة المحافظات، 
والمناطق تنطبق حدودها مع الدوائر الإدارية 
الانتخابية تماما، وهكذا صـــار التنظيم دولة 
داخل الدولة، بحيث أنه إذا احتاج (التنظيم)، 
وقت احتدام الصراع، إلى جيش وجهاز أمني 
يحميـــه قـــام بإنشـــائه، كما أنشـــأوا ما عُرف 

بـ“جهـــاز أمن الدعوة“ كوحدة اســـتخباراتية 
لجمع المعلومات على غـــرار جهاز أمن الدولة 

المصري السابق (الأمن الوطني حاليا).
وأوضـــح مراقبون أن الوضـــع القائم وما 
آلت إليه الصراعات أخيرا في المشهد المصري 
يدفعـــان جماعة الإخـــوان إلى التمســـك أكثر 
بتنظيمها وليس العكـــس، لأن التحول للعمل 
العام دون وجود ”التنظيم“، ســـيفقد الجماعة 
ما كانت تناور به وتحفظ به قاعدتها الشعبية، 
ســـواء على مستوى الخطاب الأيديولوجي أو 
من خلال اجتـــذاب الجماهير عبـــر الخدمات 

الاجتماعية والخيرية.
لذلـــك اســـتبعد خبـــراء أمنيـــون أن تقوم 
جماعة الإخوان بحل التنظيم من تلقاء نفسها، 
لأن المواجهـــة التـــي تخوضهـــا الجماعة مع 
الحكومة المصرية تعطي الأولوية للحفاظ على 
نصرة الجماعة، وتجعل التماســـك التنظيمي 
أولويـــة مطلقة، كثابت اســـتراتيجي يعبر عن 
منهـــج متجذر في عقيـــدة الإخـــوان كجماعة 
تطرح نفسها بديلا كاملا للدولة بكل أجهزتها، 
ولذلك فإن المواجهة بينهما حتمية ومزاعم حل 
التنظيم تأتي غير منســـجمة مع هذا السياق، 

إلا إذا وردت في إطار المناورات التكتيكية.

اســـتبعدت  بالقاهرة،  سياســـية  مصـــادر 
أن تكـــون مثل هذه الخطوة محـــل حفاوة من 
أجهـــزة الدولة، أو مـــن الأطياف السياســـية 
والفكرية المصرية، وكشـــف سياسيون عن أن 
النظام المصري والبعض من القوى السياسية 
يهمهما بقاء جماعة الإخوان كما هي من دون 
تطوير، في إشارة إلى أن تلك الوضعية تعمق 

من عزلة الجماعة السياسية والمجتمعية.
بقـــاء الجماعة علـــى حالتهـــا التنظيمية 
المغلقـــة، يفقدها المرونة والقـــدرة على التأقلم 
السياســـي والمجتمعـــي، بما يعزز مـــن قدرة 
الحكومة وأجهزتها على محاصرتها وتحجيم 
دورها وتأثيرها في الشـــارع السياســـي، بما 
يؤجل إلى أبعد مدى عودتها من جديد للتأثير 

في مجريات المشهد السياسي.
ألمـــح ماهـــر فرغلـــي، الباحث في شـــؤون 
الحركات الإسلامية في تصريحات لـ“العرب“، 
إلـــى تغـــوّل الحزبيـــة الدينية داخـــل جماعة 
الإخوان، وهو ما يجعلها عصية على التجديد، 
لافتا إلى أن جماعة الإخوان دفعت أتباعها إلى 
صراع طويل بدد كل طاقة للإصلاح حتى ألف 
أعضاء الجماعة لعبـــة ”الحزبية والحركية“، 
وقدموا مصلحة التنظيم على أولوية الدعوة، 

فوقعـــوا في مصيدة القفـــص التنظيمي الذي 
ســـاد فيـــه العمل السياســـي علـــى الأخلاقي 
والسرية على العلنية. وتعتبر الجماعة زيادة 
حجم التنظيم وأعـــداد أعضائه هدفها الأول، 
ورســـخت في عقول أعضائها أن الحفاظ على 

قيادة التنظيم هو خدمة للإسلام ذاته.
وينظر خبراء إلـــى التنظيمات الراديكالية 
كأحد أهـــم محاضـــن التطرف الدينـــي، فهي 
تمنح الفـــرد بيئة بديلـــة عن بيئتـــه العائلية 
والاجتماعية، كخطوة أولى للقطع مع المجتمع 
بقيمـــه الحديثـــة، مثـــل الانفتـــاح والحريات 
الشـــخصية، وتضـــع تلك التنظيمـــات خطاب 
التطرف والأدبيات الجهادية في ســـياق الميل 
لتكويـــن هويـــة مضادة لما هو قائـــم، أكثر من 

كونه حبا في الدين وميلا للتدين.

حميد زناز

} قبل وصول الإســـلاميين إلى أوج هياجهم 
ومحاولتهـــم الانقضاض علـــى الحكم بالقوة 
بداية الثمانينات من القرن الماضي في الكثير 
مـــن البلدان العربية، كانت الأســـلمة ســـائرة 
بخطى ســـريعة وثابتة تحـــت رعاية الإخوان 
المسلمين، بل كانت ولازالت تدرّس في المدارس 
والجامعـــات وحتى في دور الحضانة دون أن 

تثير رد فعل أحد.
كادت هذه الأصوليـــة الإخوانية أن تصبح 
ثقافة عامـــة ومشـــروعا سياســـيا أوحد دون 
أن ينتبـــه النـــاس لخطورتها ولا للمســـتقبل 
الكالـــح الذي كانت تحضّره لهم. ولكن تســـرّع 
الجهاديين، تلامذة الإخوان، وعدم صبرهم على 
الانتظار حـــالا دون اقتطاف الإخوان لســـلطة 
نضجت شـــيئا فشـــيئا وحان موعد سقوطها 
يانعـــة في ســـلتهم. لولا تعجـــرف الأصوليين 
الجهاديـــين وما ارتكبـــوه من مناكر لما ســـلّط 
أحد الأضواء على ما كانت تصنعه ما يســـمّى 
وزارات الديـــن فـــي بعض البلـــدان والتي هي 
في الأصل وزارات أســـلمة تغلغل بين دواليبها 

الإخوان بمكر وباتوا يسيّرونها خفية.
عملا بحرية العقيدة وحقوق الإنسان كان 
الغربيـــون أيضا غافلين عـــن القنابل الموقوتة 
التـــي كانـــت تُنصّب فـــي بلدانهم عـــن طريق 
تمويل الجمعيات الإســـلامية وبناء المســـاجد 
وغيرها من الحيل التي تستّرت تحتها جماعة 

الإخوان.
ولكن لحسن الحظ لكل أصولية أصوليون 
يفضحونهـــا. لقد قدم هـــؤلاء خدمة للعلمانية 
لـــم يكن يحلم بها المدافعون عنها أنفســـهم إذ 
بيّنـــوا على الأرض، عبر طالبان وملالي إيران 
وتجربة السودان وعن طريق الكتابة والظهور 
على الفضائيـــات، نموذج الدولة الدينية التي 
ينبغي أن يتجنبها البشـــر بما هم بشـــر، لأن 
كيـــان يتعارض جملة  هذه ”الدولـــة الدينية“ 
وتفصيلا مع المواطنة وأبسط حقوق الإنسان، 
بل مع أبســـط حسّ سليم. لقد نبّه دعاة الدولة 

الإسلامية المتلهفون لحصد ما زرعته السلطة 
ذاتهـــا القوم الغافلين إلى الأضرار الجســـيمة 
التي تلحق بهم جراء تطبيق بعض توجيهات 
ما يســـمّى شـــريعة في الدول العربية ما قبل 
الدولة الأصولية، كالطلاق وما يلحق المطلقات 

من حيف نتيجته.. إلخ.
لقد ســـمع الناس مـــن أفواه المتأســـلمين 
أنفســـهم ما يأمـــل هـــؤلاء بـــكل أطيافهم في 
ارتكابـــه وتأصيلـــه بالعنـــف والخديعة وبكل 

الطرق من أجل إقامة تلك الدولة الموعودة.
الإســـلاميين  أغلـــب  اليـــوم  اقتنـــع  وإن 
باســـتحالة إقامـــة الدولة الدينيـــة عن طريق 
العنـــف، فإنهم لا يزالون يتوهمـــون بإمكانية 
ولو لا تقاعس  إقامتهـــا بـ“التي هي أحســـن“ 
بعض من أســـموا أنفســـهم بـ“الإصلاحيين“، 
لكانـــوا قد بـــدأوا حدادهم وقبـــروا موضوع 
الدولـــة اللاهوتيـــة إلـــى الأبـــد. لقـــد انهـــزم 
الأصوليون هزيمة عسكرية نكراء في الجزائر 
مثـــلا، ولكن الســـلطة تحاول بغبـــاء بمباركة 

بعض مثقفيها أسلمة الحياة في البلد إرضاء 
للظلاميـــة، وقـــد تتحوّل هزيمتها العســـكرية 
تلك إلى نصر سياســـي مســـتقبلي كاسح إذا 
لم يتـــدارك الحداثيون في الســـلطة والمجتمع 

المدني الأمر.
ولئن تظاهر ما أطلـــق عليهم ”المعتدلون“ 
(حكومة ومعارضة وما بينهما) بعدم اتفاقهم 
مـــع كل ما يدعو إليه الإســـلاميون الحركيون، 
فليس لأنهم يختلفون مع أيديولوجيتهم وإنما 
لأن هؤلاء يفسدون عليهم عملية الأسلمة التي 
مـــا فتئوا يقومـــون بها بهدوء منذ ســـنوات. 
لقـــد عطل الأصوليـــون فقط مشـــروعهم الذي 
كان يهـــدف إلـــى إيصال الأســـلمة إلـــى نقطة 

اللارجوع.
ليس الأمر ســـوى انتقال مشـــروع الدولة 
الدينيـــة من أيدي أصولية ”تقووية“ رســـمية 
إلـــى أصولية فجّة مغالبة. ولا يجب أن ينخدع 
أنصـــار الدولـــة المدنية بما يســـمّى مناهضة 
الغلو والأفكار المتطرفة وغيرها من الشعارات 

التي يرفعها اليوم دعاة قضوا نصف أعمارهم 
في مطاردة العقل والدعوة لســـفك الدماء. وإذ 
نراهـــم اليوم يجتهدون في تســـويق أصولية 
بوجه إنســـاني، فالمســـألة بالنسبة إلى هؤلاء 
الدعاة ”التائبين“ ليســـت مجابهة الإسلاميين 
الحركيين، وإنما الوقوف أمامهم كي لا يظهروا 

عورات الأيديولوجية الإسلامية ذاتها.
وفي هذا السياق وجّه عبدالرحمن شيبان، 
رئيس جمعية العلماء المســـلمين الجزائريين، 
ووزيـــر الشـــؤون الدينية الأســـبق العديد من 
مواطنيه لترســـيخ قيم لاإنســـانية ولكن دون 
إثارة انتبـــاه العالم المتحضـــر وكأنه يعلّمهم 
الناعمـــة، إذ وقـــف ضـــد دعـــوة  ”الأصللـــة“ 
وجهها نشـــطاء حقوقيون جزائريون من أجل 
ســـن قانون يشـــدد عقوبة ضرب الزوجات في 

الجزائر.
ولم يكتف بذلـــك بل أضاف أن المرأة تتلذذ 
بضرب الزوج لها، ولكن من الناحية السياسية 
يقول الشـــيخ لا يجـــوز ضرب المـــرأة لأن ذلك 
سيشـــوه الإســـلام. وكأنه يقـــول ”اضربوهنّ 

بعيدا عن عيون الكفار المتربّصة!“.
أمـــا في إيـــران فبفضل تصرفـــات الملالي 
فهِم الإيرانيون المســـألة جيدا وهم في أغلبهم 
اليوم لا يؤمنون بالدولة الإســـلامية فحســـب، 
بـــل هم من أكثر الناس بعـــدا عن التديّن. ومع 
الأيـــام ســـتنتبه الأغلبية في العالـــم العربي، 
التـــي مازالـــت تجـــد فرقـــا بـــين الأصوليـــة 
العنيفة وأختهـــا المواربة، إلى أنهما أختان لا 
بالرضاعة فقط بل بالنسب. ولا فرق بينهما إلا 
في الوسيلة. فلا فرق بين داعش والإخوان إلا 

في الوسيلة، أما الأهداف فواحدة.
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الإخوان وفكرة حل التنظيم.. جدل الضرورات والمحظورات

الأخوة الخفية.. بين الأصولية العنيفة والأصولية المواربة

ــــــم الإخوان؟ هل من  هــــــل يمكن أن تفكر جماعة الإخوان المســــــلمين في حلّ وتفكيك تنظي
الوارد فعلا أن تستبدل شعارها التاريخي الموروث ”الإسلام هو الحل“ بشعار جديد يقول 
”الحل هو الحل“؟ البعض من ناشــــــطي ومنظري الجماعة طرحوا هذا التصور مؤخرا، لكن 
الشــــــكوك أحاطت به على الفور، وأكد الكثير من خبراء الإســــــلام السياسي أن الجماعة، 

كعادتها دائما، تناور، إذ أن التنظيم هو حياتها ولا حياة لها من دون التنظيم.

تفكيك البنى العميقة للإخوان يشي باستحالة حل التنظيم

[ الحفاظ على التنظيم ثابت استراتيجي وأولوية مطلقة للجماعة  [ «الحل هو الحل» بديل تكتيكي لمفهوم «الإسلام هو الحل»

اختصروا مشـــروعهم في  الإخوان 

بناء تنظيم حديدي خارج القوانين 

المنظمـــة، وصاغـــوه علـــى مثـــال 

الدولة نفسها

◄

مطالبـــات قيـــادات بالإخـــوان فـــي 

التنظيـــم،  حـــل  بضـــرورة  الخـــارج 

خطوة تكتيكية على خلفية الأزمة 

التي يحياها التنظيم

◄

ليس الأمر ســـوى انتقال مشـــروع 

الدولـــة الدينية مـــن أيدي أصولية 

«تقوويـــة» رســـمية، إلـــى أصولية 

فجة مغالبة

◄

إسلام سياسي

لا حدود حقيقية بين الإخوان وتنظيمات الجهاد 

«تغـــول الحزبية الدينية داخل جماعـــة الإخوان يجعلها عصية على التجديـــد، والجماعة دفعت 

أتباعها منذ نشأتها إلى صراع طويل بدد كل طاقة للإصلاح}.

ماهر فرغلي
باحث مصري في شؤون الحركات الإسلامية

«عســـكرة العمـــل العقدي لتحقيق الأســـتاذية عبر تنظيـــم الإخوان؛ وكذلـــك الجماعات التي 

تناسلت من رحمه مثل القاعدة وداعش؛ توقع في الغيبوبة الزمانية والمكانية}.

رأفت السويركي
كاتب وباحث مصري

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ المحكمة العليا في الهند، قررت 
منع مؤسسة البحوث الإسلامية التي 

أنشأها الداعية الهندي ذاكر نايك؛ وذلك 
من أجل ”حماية الأمن القومي“. 

◄ الداعية السوري عدنان العرعور، 
هاجم تنظيمي القاعدة وداعش، معتبرا 

أن الخلافات بينهما إدارية وليست 
منهجية. وقال العرعور في تغريدتين 

على موقع تويتر، إن ”داعش والنصرة 
تنازعا في الإدارة والسياسة ولم 

يختلفا في المنهج والعقيدة“.

◄ قالت صحيفة إيزفيستيا الروسية، 
إن العسكريين الأميركيين يتوقعون 

قيام وحدة بين داعش والقاعدة، فيما 
أضافت أن الخبراء الروس يستبعدون 

ذلك. ونقلت الصحيفة على لسان 
خبراء أميركيين توقعهم حدوث اتحاد 
التنظيمين ”على خلفية الهوائم التي 

منيت بها القاعدة وداعش“.

◄ بثّت هيئة تحرير الشام فيديو 
يتحدث عن قوات النخبة، التي تعد 

القوة الضاربة للتشكيل الجديد الذي 
أطلق مطلع العام الجديد. ويظهر 

الفيديو، الذي حمل اسم ”وأنتم 
الأعلون“، جانبا من التدريبات التي 

يتلقاها أفراد جيش النخبة.

◄ أعلن زعيم تنظيم القاعدة ببلاد 
المغرب الإسلامي الجمعة عن تأييده 
لاندماج جماعات متشددة رئيسية في 
مالي في وقت سابق من هذا الشهر، 

ودعا منظمات أخرى لأن تحذو حذوها 
من أجل تحقيق الوحدة. 

باختصار



الســـابع  الموســـم  يواصـــل   - أبوظبــي   {
مـــن مســـابقة "أمير الشـــعراء"، الـــذي تنظمه 
لجنـــة إدارة المهرجانات والبرامـــج الثقافية 
والتراثية بأبوظبي، حلقاته المليئة بالتشويق 
والشـــعر الجديد، حيث يتنافس الشعراء على 
تقديم أفضل ما لديهم من قصائد تحاول خلق 
فضـــاءات شـــعرية مختلفة، ومـــن بين هؤلاء 
الشـــاعر الإماراتـــي علي العبدان الشامســـي، 
الـــذي تمكن من تجـــاوز المرحلـــة الأولى من 

المسابقة في موسمها الحالي.
العبدان يؤكد أن "أمير الشـــعراء" مسابقة 
تعيـــد للشـــعر العربي مجده وألقـــه، كما أنها 
منصـــة إعلامية مهمة جدا، بغـــض النظر عن 
مسألة الفوز بأي لقب أو درجة فيها، فكثير من 
والمشاركين  المســـابقة  يترقبون  المشاهدين 
فيها، خاصة مع تقدم المراحل، ولهذا لا يخفي 

الشاعر ســـعادته بتأهله إلى المرحلة القادمة، 
مرحلة الخمسة عشر شاعرا.

 ويطمـــح الشـــاعر الإماراتـــي مـــن خلال 
المرحلة الموالية إلى تقديم قصيدة أفضل من 
حيث معانيها وجزالتها وشـــعريتها لتتوافق 
مع المستوى المطلوب لهذه المرحلة، فالتأهل 
إلى المراحل المتقدمة في المســـابقة يزيد من 
حمل المسؤولية الأدبية والفنية على الشاعر، 
كمـــا يقـــول، خاصة وأنـــه يريد تمثيـــل وطنه 
الإمـــارات خير تمثيل وبأفضل ما لديه في هذا 

السياق.
يقـــول العبدان "أنا الإماراتـــي الوحيد في 
هـــذه المســـابقة، وأريـــد بهذه المناســـبة أن 
أذكر بأنني مســـؤول أيضا عن تشجيع الجيل 
الجديد مـــن شـــعراء الفصحـــى الإماراتيين، 
الذيـــن لا يشـــاركون في المســـابقة، خوفا من 

عـــدم الوصول، وهذا أمر ســـلبي لأنه يضعف 
الاهتمـــام بالشـــعر والأدب العربـــي، وكذلـــك 
يضعـــف الاهتمـــام باللغة العربيـــة الفصحى 
وآدابهـــا، لذلك أتمنى أن أحقـــق إنجازا يكون 

بمثابة تشجيع لإخوتي الإماراتيين". 
وعـــن زملائـــه الشـــعراء المنافســـين في 
المســـابقة، يشـــير العبـــدان إلى أنـــه يتعامل 
معهم من باب المنافســـة الشريفة، فهو يتمنى 
النجاح لنفســـه، لكنه يتمنى أيضـــا التوفيق 

للجميع. 
أعضـــاء لجنة التحكيم قالـــوا الكثير فيما 
قدمه العبـــدان. فقد وصفه الناقد صلاح فضل 
بأنـــه فنـــان يرتكز في قصيدتـــه على مخاطبة 
النغمـــة. يبدأ بإفهام شـــعري جميل متوســـلا 
الرمز الشـــفيف. إذ يمزج الشاعر بين مختلف 
الفنـــون، ويكتب قصيدة ذات طابع تشـــكيلي، 

رغـــم افتقاره أحيانـــا إلى الوحـــدة الجمالية 
العميقة.  

فيما يقارن علي بن تميم بين نص العبدان 
والموســـيقى القديمة والحديثـــة، حيث يميل 
الشـــاعر إلى رصـــد لحظات تألق الموســـيقى 
القديمـــة. بينما يـــرى عبدالملـــك مرتاض أن 
القافيـــة في قصيـــدة الشـــاعر الإماراتي بدت 
وكأنها سرقت منه الشعر، محبذا لو كان هناك 

إيقاع يرتكز ويطول حتى يعطي نغمة ثانية.
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ثقافة

جمال يعلق بالهواء والأمكنة 

} عندما تغدق الطبيعة الكثير من كرمها 
الصافي على مدينةٍ ما، فلا أظنّ أنها تفعل 

ذلك بشكل آلي. النهار، أو الليل، لا يمر 
مثل جامع  النفايات، على البيوت جميعاً 

وبالطريقة ذاتها. هكذا يخيل إليّ. بل يختار 
من هذه البيوت أكثرها قرباً إلى ذاته، أعني 
ما يجعل عتمته أخفّ وأنقى وأكثر رشاقة. 

فليس لجميع البيوت، ولا لكل الأمكنة النكهة 
ذاتها أو الدلالة نفسها.

ما الذي يجعل مكاناً ما مكاناً ذا قيمة؟ 
ليس القيمة المادية أو نفاسة المواد التي 

شيد بها، أو الكلفة، ليس هذا ما أعنيه فقط 
،على أهميته، بل أعني القيمة الوجدانية أو 

النفسية أو الحضارية لمكان ما.
قبل ثلاثين عاماً، ونحن نمرّ بإحدى 
ضواحي لندن القريبة من شقته، أشار 

الشاعر صلاح فائق بيده إلى طابق علويّ 
من أحد المباني. كانت يده تضج بالحنين 

والحسرة معاً. قال: انظر. كانت ثمة لوحة 
معدنية، تعلو شباك إحدى الغرف العليا، 

تشير إلى أن الروائيّ البريطانيّ جورج 
أورويل كان، أيام شبابه، يقيم في تلك 

الغرفة. كانت يدا صلاح فائق تفيضان، 
لحظتها، بالعرفان المشوب بالمرارة. وفي 

غمرة حماسته الحزينة تلك، قادني إلى جهة 
أخرى من المبنى ذاته؛ إلى جزء آخر من 

سيرة أورويل المبثوثة في تلك الأرجاء. ثمة 
محل صغير، كان في الأصل مكتبة لسكان 
هذا الحي، وكان صاحب رواية 1984 يعمل 

مناولاً فيها.
بدا المكان وكأنه محتشد بروح أورويل. 

هواء الشارع لا يزال مسكوناً بكوابيسه 
وروحه الناقمة الشكاكة، وبتمرده على 

طغيان الإنسان على أخيه. ثم سرنا معاً إلى 
بيت شاعر الرومانسية الجميل جون كيتس. 

في ذلك المكان، كنا نصغي إلى هواء آخر. 
كان مثقلاً بتأوهات جون كيتس وطفولته 
البيضاء المعذبة، وهي تتصاعد من بقاياه 

بعد أن انطفأ سريعاً مثل نيزك يتيم.
وقبل ذلك بفترة ليست بعيدة كنت مع 

صديق لي في زيارة إلى جهة أخرى من 
جهات الأرض، الاتحاد السوفييتي السابق. 
مثال آخر ساطع على تقدمهم وتخلفنا؛ بيت 

بوشكين، في مدينة لينينغراد. حين دخلنا 

البيت، أحسستُ بأننا نقطع على الشاعر 
أحد تجلياته النادرة. سترته لا تزال ملقاة 

على ظهر الكرسي. وفوق الطاولة ورقة 
تحمل أبياتاً من قصيدة كانت في بدايتها 
الأولى، وقلم حبرٍ دون غطاء. ربما نهض 

بوشكين من مكانه قبل لحظات ليعد لنفسه 
فنجاناً من القهوة. هكذا قلت لصاحبي. لا 

شيء يوحي بأن  غيابه سيكون طويلاً. وكان 
هناك عدد من القصاصات الورقية المؤطرة 

تحمل ملاحظات الطبيب المشرف على علاج 
بوشكين.

كان بوشكين قد أصيب في مبارزة مع 
ضابط فرنسي من النبلاء، أشيع أن له 

علاقة بزوجة بوشكين، ناتاليا الجميلة. 
أصرّ الشاعر، وفقاً لأعراف المجتمع الروسي 
آنذاك، أن يثأر لشرفه في مبارزة مباشرة مع 
ذلك النبيل الفرنسي. وهكذا كان. ولم تفصل 
بين صوت الرصاصة الوحيدة، التي أطلقها 

جورج دانتس، وموت الشاعر غير ثلاثة 
أيام طافحة بالعذاب والمهانة. ولم يكن النبأ 
هيناً على جماهير الشاعر، التي كانت تملأ 
الشارع وهي تسأل عن حالته. أخذ الطبيب، 

بعد أن مل من الخروج إليها مراراً، يضع 
على مدخل البيت تلك القصاصات الورقية 

ليخبر فيها الناس المحتشدين أمام البيت عن 
وضع شاعرهم  وهو في ساعاته الأخيرة.

كنت أتشرب، من خلال ذلك المكان 
وتفاصيله المؤثرة، عظمة بوشكين الشعرية 
وكرامته المجروحة. وكأنني أدفع بكلتا يديّ 

رصاصة رعناء، أوغيمة من الأصوات المدوية 
تهبّ عليّ من الجدران جميعا. أبيات الشاعر 

ما زالت  تنتظر عودته المستحيلة، والناس 
يندفعون من يأسهم السحيق ببسالة كبرى 
قد تقودهم الى يأسٍ أخفّ أو أملٍ مشكوك 

فيه.
لا يملك المرء في مثل تلك اللحظات 

الاستثنائية إلاّ أن يُكْبِرَ في هذه المجتمعات 
احتفاءها بعباقرتها الخالدين، وسيرهم 

التي لا تزال تنبض بالحياة، من خلال 
بيوتٍ سكنوها، أو أمكنةٍ مروا بها، فتركوا 
على ترابها لمساتٍ روحية لا تخبو. وظلت 

أسماؤهم جمالاً يَعْلقُ بالهواء والأمكنة.
ونسقط من تلك اللحظات الشاهقة، 

لترتطم قلوبنا المخذولة بأوطانٍ تتشظى، 
وتاريخٍ من الحماقات. نصحو لنغرق في  

حقبةٍ طارئةٍ على أنظمة الكون جميعاً ، شرقاً 
وغرباً. لا تعرف للجمال أو للنبل معنىً، ولا 

ترعى حرمةً لطفولةٍ عزلاءَ أو مخيلةٍ حرة.

علي جعفر العلاق
شاعر عراقي

علي العبدان الشامسي: 

{أمير الشعراء» مسابقة تعيد 

للشعر العربي مجده وألقه، 

كما أنها منصة إعلامية مهمة 

علي العبدان الشامسي: أسعى لدعم الشباب في مسابقة أمير الشعراء

{وجه لكل مواطن»  افتتح الفنان المصري حســـام صقر مجموعته الفنية الجديدة التي عنونها بـ

الأحد بجاليري في حي الزمالك.

بمناسبة يوم الشـــعر العالمي ينظم نادي الأدب العربي في الجامعة اللبنانية الأميركية أمسية 

شعرية للشاعر شوقي بزيع وذلك يوم 21 مارس الجاري في بيروت.

◄  يحتضن متحف بنك المغرب 
معرضا بعنوان ”الذهب الأفريقي.. 

مسالك ومآلات“، وذلك في إطار 
الأنشطة الثقافية ذات الصلة 

بالتظاهرة الفنية ”إشعاع أفريقيا 
من العاصمة“ المقرر تنظيمها خلال 
الفترة الممتدة ما بين 28 مارس و28 

أبريل بالرباط.

◄ ينطلق الملتقى الدولي للفنون 
لذوي القدرات الخاصة ”أولادنا“، يوم 
24 مارس الجاري بالقاهرة، وسينظم 

الملتقى الاتحاد المصري الرياضي 
للإعاقة الذهنية.

◄ أطلقت الشارقة مؤخرا النسخة 
التاسعة من «جائزة اتصالات لكتاب 

الطفل»، التي ينظمها المجلس 
الإماراتي لكتب اليافعين وترعاها 

شركة «اتصالات».

◄ تنظم فرقة المنتدى لمسرح النون 
والفنون، الألفية الثالثة بالفقيه بن 

صالح، من 22 إلى 25 مارس الجاري، 
الملتقى الوطني الأول لمسرح الشارع 

تحت شعار ”شارعنا فن“. 

◄ أعلن اتحاد كتاب مصر نتائج 
جوائزه لعام 2016، حيث فاز الكاتب 
صنع الله إبراهيم بالجائزة عن فرع 
الرواية، في حين ذهبت جائزة شعر 

العامية إلى طاهر البرنبالي الذي 
توفي في وقت سابق من شهر مارس 

الجاري. وفاز بفرع النقد توفيق 
منصور، وفي فرع الترجمة شوقي 

جلال أما فرع شعر الفصحى فكانت 
الجائزة لصلاح اللقاني.

◄ مهرجان الشعر العالمي في مدينة 
روتردام الهولندية أعلن مؤخرا عن 

أسماء شعراء دورته الـ 48 من 30 مايو 
إلى 4 يونيو، ومرة أخرى يغيب عن 

المهرجان الشعراء العرب. 

باختصار

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

كتاب تونس يحتفون بمرور 150 عاما على وفاة شارل بودلير
[ شاعر لا يرى الجمال وعدا بالسعادة  [ في {أزهار الشر» لا حدود للزمان والمكان ولا بين الأشياء

ونة المصباحي حسّ

} الاحتفاء بمرور 150 عاما على وفاة الشاعر 
الفرنسي شارل بودلير(1821-1867) سيكون من 
ضمن الفقرات الهامة في برنامج الدورة الـ33 
من معرض تونس للكتاب. وباستثناء الشاعر 
المنصف الوهايبي، سيكون جميع المدعوين 
لتنشـــيط هذه الفقرة أساتذة جامعيّين. معنى 
على  ذلك أن الاحتفاء بصاحب ”أزهار الشـــر“ 
الطريقة التونســـية جـــاء مُتناقضـــا كليا مع 
روحه، ومع عالمه الشـــعري الذي كان ولا يزال 
خارج التصنيفات الأكاديمية، وخارج القوالب 
التـــي يرغب المختصون، أو من يســـميهم هو 

”الأساتذة المُحلّفين“، في حبسه فيها.
 وحتـــى هذه الســـاعة، لا أحد مـــن الذين 
تخصصوا في دراســـته تمكن من أن ”يقبض“ 
على أســـراره. فهو دائم التحليق بعيدا، ودائم 
القدرة على الاختفاء والتملص من التصنيفات 
الجاهزة مثل كل مبدع كبير. وهو الذي شارك 
بحماس في ثـــورة 1848، وطالـــب المتمردين 
بإطلاق الرصاص على الجنـــرال أوبيك الذي 
كان يمثـــل الطبقات الرجعيـــة، تراجع بعد أن 
تجاوز ســـنّ الثلاثيـــن عن حماســـه الثوري، 
ليهتم بالشـــعر والفن، ولن يحيد عنهما حتى 

اللحظة الأخيرة من حياته.

الجرح والسكين

 صحيـــح أن بودلير كتـــب نصوصا بديعة 
عـــن الفنانين الكبار الذين تميّـــز بهم عصره. 
وصحيـــح أيضا أنه انشـــغل بترجمة قصص 
الشـــاعر الأميركي إدغار ألن بو، إلاّ أن الكتاب 
الـــذي شـــغله أكثر مـــن غيره مـــن الكتب، كان 

”أزهار الشـــر“ تماما مثلما ســـيكون الحال في 
ما بعد مع والت ويتمن في ”أوراق العشـــب“. 
لذلك أمضى الشطر الأكبر من حياته في نحت 
قصائـــده، وتعديلها، وفي الشـــطب والمحو، 
وفـــي الحفر في الكلمات، وفي نقشـــها ليكون 
الكتاب“البدايـــة والنهايـــة“. وكان يبرر عمله 
الدؤوب هذا بالقول إنه من العسير استخراج 

الجمال من الشر.
ولكـــن ما الجمال بالنســـبة إلـــى بودلير؟ 
إنـــه ذاك الـــذي يُحيلنـــا إلى ”طريقـــة جديدة 
فـــي الإحســـاس وفـــي الشـــعور“. وليس ذاك 
الذي يرســـم له ”المختصـــون“ قواعد محددة 
ومضبوطـــة ليكون ”وحـــدة شاســـعة رتيبة، 
عاديـــة، وهائلة مثل الضجـــر والعدم“. معنى 
هذا أن الجمال يفتـــرض التنوّع، والاختلاف، 
والتعـــدد، والدهشـــة الدائمـــة، والخروج عن 
المألـــوف، والغرابـــة التـــي تثيـــر الذهـــول. 

وعكس ســـتاندال الـــذي كان يقول 
إن ”الجمال وعد بالســـعادة“، كان 
بودليـــر يرى أنـــه -أي الجمال- لا 
يمكـــن أن يتوفر من دون الشـــقاء، 
ومن دون الشر، ومن دون العناء. 
لذلـــك كان قلب بودليـــر يتأرجح 
وبين  والحنـــان،  اللطـــف  بيـــن 

القسوة والسخرية المرة.
قصيدتـــه  مطلـــع  وفـــي 
”القديمات الصغيـــرات“، كتب 
يقـــول ”في الثنايـــا المتعرجة 
كلّ  حيث  القديمـــة،  للعواصم 
شـــيء، بما فـــي ذلـــك الهول، 

يتحول إلى مصـــدر للابتهاج، أترصّد، مُطيعا 
لأمزجـــة مشـــؤومة، كائنات غريبـــة، منهوكة، 
وظريفة. تلـــك الكائنات المرعبـــة المتصدّعة، 
ولو كانت نســـاء من قبـــل، إيونين أو لايّيس. 
كائنـــات مُرعبة مُحطمة، حدبـــاء، أو مجنونة، 
لنحبّها. فلا تزال لهـــا أرواح، تحت التنورات 

وتحت الأقمشة الباردة“.
صغيرا أحسّ بودلير بـ“عواطف ومشـــاعر 
تتأرجـــح هي أيضـــا بين النفـــور والرعب من 
الحياة، وبين الابتهاج بها“، عواطف ومشاعر 

تصعد به إلـــى الصفاء الإلهـــي حينا، وحينا 
آخر تهبط به إلى حيث الحيوانية الشيطانية. 
لذلك هو يقـــول إنه ”جلاّد نفســـه“، و“الجرح 
والســـكين“، وهو“الخدّ والصفعة“، و“الجلاد 
والضحية“. التناقض ركن أساسي في حياته 
وفي عالمه الشعري، بل هو الحق الذي يطالب 
به دائما وأبدا، ومنه يتغذّى روحيا وشـــعريا، 
وبه يعيش فـــي حياته اليومية متســـكعا في 
باريس التي تبدو له أحيانا شـــبيهة بســـدوم 
الآثمـــة، ومـــرة تتجلـــى لـــه شـــبيهة بروض 

للسعادة والحب والنشوة.

المثالي والواقعي

واصفـــا حالتـــه وهـــو يكتب قصيـــدة من 
قصائـــد ”أزهـــار الشـــر“، كتب بودليـــر يقول 
”عندمـــا تضـــرب الشـــمس القاســـية بخطوط 
مضاعفـــة علـــى المدينـــة وعلـــى 
الحقـــول، علـــى الســـقوف وعلى 
لأنشـــغل  أنصرف  القمح،  ســـنابل 
العجيبـــة،  بمســـابقتي  وحـــدي 
متشـــمّما في كل الأركان مصادفات 
القافية، مُتعثّرا فـــي الكلمات مثلما 
أتعثر على بلاط الشوارع، مصطدما 
أحيانا بأبيات كنت قد حلمت بها منذ 

زمن بعيد“.
ومخاطبـــا قصائده، كتـــب بودلير 
يقول ”أيتها الملائكة المكلّلة بالذهب، 
وبالأرجـــوان وبالحجـــر الكريـــم، آه يا 
أنتنّ، كـــنّ شـــاهدات على أننـــي أدّيت 
واجبـــي، مثـــل كلّ خيميائـــي ومثـــل كل روح 
مقدّسة إذ أنني من كلّ شيء استخرت الجوهر 
والخلاصـــة. لقـــد منحتنّني الطيـــن وأنا من 

الطين صنعت الذهب“.
وفـــي قصائـــده يولـــي بودليـــر الصورة 
والاستعارة اهتماما كبيرا، ويمجدهما لأنهما 
”عشـــقه الدائـــم والحقيقي“. وجميـــع الصور 
المتقلبـــة،  أمزجتـــه  تعكـــس  والاســـتعارات 
وحياتـــه المضطربة. لذا هو غالبا ما يشـــعر 

بأن كل شـــيء يتحـــول عنده إلى اســـتعارات 
وإلـــى صـــور رمزيـــة. والطبيعـــة مـــن حوله 
تصبح ”غابة من الرمـــوز“، والمثالي يتحاور 
مـــع الواقعـــي، والعكس بالعكـــس، والروائح 
والألـــوان والأصـــوات تتنـــادى وتتجاوب مع 
بعضها البعض، وبودلير يتحاور مع شعرائه 
المفضليـــن فـــي كل الأزمنة، وفـــي كل اللغات 
والثقافات. فلا حدود في الزمان ولا في المكان 
ولا بين الأشـــياء، ولا بين الأجناس والطبائع. 

والكون المرئي والملموس ما هو في الحقيقة 
إلاّ محـــل كبيـــر من الصـــور ومن الإشـــارات 
يمنحها خيال الشاعر واقعا وحقيقة. والخيال 
عنـــد بودلير هو ”ملكة الحقيقـــي والواقعي“. 
وهـــو دائما فـــي حوار مـــع اللانهائـــي، ومع 
المطلـــق. والشـــاعر تؤرقه وتعذبـــه من دون 
انقطـــاع رغبة في الكشـــف عـــن المخبوء في 
أغوار النفس والطبيعة والمدينة بكل ما فيها، 

وفي السعي الدؤوب لبلوغ المطلق. 

من يتحدث عن الشعر في مساره العالمي لا يمكنه أن يغفل اسم الشاعر الفرنسي الرائد 
شــــــارل بودلير، الذي غير مفهوم الشعر وفتح آفاقا جديدة فيه، شاعر قطع أولى خطوات 
الشــــــعر في اتجاه قصيدة النثر، واستنبت جماليات جديدة من عناصر مستحدثة. فضل 
بودلير على الشــــــعر العالمي وتأثيره ما زال قائما إلى اليوم حيث لا يموت الشــــــعر البعيد 

عن سطوة الزمن.

حتى هذه الساعة لا أحد من الذين 

الشـــاعر  دراســـة  فـــي  تخصصـــوا 

الفرنسي شـــارل بودلير تمكن من 

أن {يقبض» على أسراره

 ◄

الكون المرئي والملموس ما هو في 

الحقيقة إلا محـــل كبير من الصور 

خيـــال  يمنحهـــا  الإشـــارات  ومـــن 

الشاعر واقعا وحقيقة

 ◄

شاعر استخرج الجمال حتى من الشر
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بالاشتراك بين دار الرافدين ودار ألكا صدرت الطبعة الثانية من رواية {لا تركضي وراء الذئاب ثقافة

يا عزيزتي» للروائي العراقي علي بدر.

منح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الشاعر المغربي، محمد بنيس، وسام الإبداع والثقافة 

والفنون، تقديرا لسيرته الشعرية، ودوره في مساندة القضية الفلسطينية.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ بمناسبة اليوم العالمي للشعر 
ينظم ”بيت الشعر في المغرب“، 

و“بيت الصحافة“ احتفالية بعنوان 
”شعراء إعلاميون“ وذلك يوم 21 

مارس الجاري.

◄ تحت شعار ”القصة القصيرة 
جدا من المفارقة إلى السخرية “ 
نظمت جمعية جسور للبحث في 

الثقافة والفنون، من 17 إلى 19 
مارس الجاري، الدورة السادسة 

من مهرجان الناظور الدولي للقصة 
القصيرة جدا.

◄ أعلن المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب في الكويت عن 

إقامة الدورة الخامسة من المهرجان 
العربي لمسرح الطفل خلال الفترة 

الممتدة من 13 إلى 22 مايو 2017.

◄ أعلنت وزارة الشؤون 
الثقافية التونسية مؤخرا تعيين 

مختار الرصاع مديرا لمهرجان 
قرطاج الدولي، أحد أكبر وأعرق 

المهرجانات الفنية العربية.

الإبداع في خدمة 

الإعلان

} يتعرّض المرء في العالم الحديث لطوفان 
من الإعلانات تحاصره في مختلف الوسائل 

التي يستخدمها في حياته، سواء في 
التلفزيون أو الإنترنيت أو الراديو، وكذلك 

على الطرقات وفي مختلف الأمكنة التي 
يرتادها، أي أنّ من الصعوبة بمكان التحرّر 

من هذا الحصار الذي يبدو كأنّه أصبح 
نمطاً حياتيّاً معاصراً، ويحمل احتمال 
التمرّد عليه أو تجاهله تغرّباً عن واقع 

الحال.
معلوم أنّ الإعلانات باتت صناعة لا 

يستهان بها، بحسب ما يؤكّد الخبراء وما 
تشير إليه الأرقام، وهنا ما على المرء إلا 

إلقاء نظرة على عائدات الشركات التي 
تستعين بالإعلانات ليدرك أن الاستثمار في 

الإعلانات يؤتي ثماره إلى حدّ كبير، وقد 
ينقذ أعمالاً ومشاريع تكون عرضة للانهيار 

والإفلاس.
في كتاب ”إغواء العقل الباطن.. 

سيكولوجية التأثير العاطفي في الدعاية 
والإعلان“ حلل الأميركي روبرت هيث بنية 

الإعلان والوسائل التي يلجأ إليها المعلنون 
لإقناع المستهلكين بالإقبال على منتجاتهم، 
استعان بعلم النفس في تحليله، كما أجرى 

بحثاً دقيقاً في مجال الدعاية والإعلان، 
وتناول تأثير الإعلان الخفي على الناس، 

ولفت إلى أنّ ما يثير القلق هو أن قدرة 
الإعلان على إغواء العقل الباطن تقوم على 

استخدام عناصر تحت سمعنا وبصرنا 
ويسهل تمييزها، ووجد أن الإشكالية هي 

أننا نختار تجاهل تلك العناصر رغم قدرتنا 
على تمييزها والانتباه إليها. كما أكّد على 

أن أكثر الحملات الدعائية نجاحا في العالم 
ليست تلك التي نحبها أو نكرهها، أو تلك 

التي تحمل رسائل جديدة أو مثيرة، بل تلك 
القادرة على أن تجعل الأشياء تمر تحت 

أعين الناس دون أن ينتبهوا لها،  وأن تؤثر 
على سلوكهم دون أن يدركوا أصلاً أنها 

فعلت ذلك.
لكن هل يعني ذلك الارتهان لسطوة 

الإعلانات والإذعان لحصارها والانكباب 
على متابعة ما تغرقنا به من سبل لا تخلو 
من تحايل، وما تستدرجنا إليه من صفقات 

مؤجّلة تصبّ لصالح المعلنين الذين لا 
يوفّرون أيّ وسيلة للتأثير والدفع إلى اقتناء 
منتوجاتهم وبضائعهم؟ وهل يجدي تجاهل 
هذا الطوفان أو الأجدى مواجهته من خلال 

تفكيك شيفرات التضليل الكامنة فيه؟
لا يخفى أنّ شركات الدعاية والإعلان 

تستعين بخبراء ومبدعين في مجال الإقناع، 
ومن خلال إبداع آليّات وصور ومشاهد 

ساحرة، أو تأليف جمل مكثّفة مؤثّرة بليغة 
وتقديمها في سياقات تتكامل فيها الصورة 

المنشودة مع التعليق المحرّض على 
الاقتناء وتأثير ذلك المأمول على تجميل 

حياة صاحبها أو إغنائها بالمزيد من 
الترفيه والسعادة.

وهنا يكون السؤال المتجدّد عن دور 
الإبداع في خدمة الإعلان وصناعة مستهلك 

مرغوب، وهل المبدع شريك في تسليع 
الإبداع وتجييره في خدمة أصحاب المال 

والأعمال أم أنّه وسيلة من وسائل العمل لا 
غير..؟ 

هيثم حسين 

ّ

الإ

كاتب سوري

سمير الشحات

} بعـــد صراع مـــع المرض، وعـــن عمر ناهز 
الرابعـــة والثمانين، غادر الحيـــاة فجر أمس 
الأحـــد، المثقف والباحـــث وعالـــم الاجتماع 
المصري، السيد يســـين، وتم تشييع جثمانه 
من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، جنوب 
غـــرب القاهرة، وودعه إلى مثواه الأخير لفيف 

من كبار المثقفين.

جوانب متعددة

ولد الســـيد يســـين بمحافظة الإسكندرية 
(شمال مصر)، في 3 سبتمبر عام 1933، وتخرّج 
في كلية الحقوق ســـنة 1957، ليلتحق بالمعهد 
القومي للبحوث الجنائيـــة بالقاهرة، (والذي 
تحول اســـمه في ما بعد إلـــى المركز القومي 

للبحوث الاجتماعية والجنائية).
 وفـــي عـــام 1968 انتقل إلـــى العمل بمركز 
والاســـتراتيجية  السياســـية  الدراســـات 
بمؤسســـة الأهرام الصحافيـــة، إلى أن أصبح 
مديرًا له في سنة 1975، وظل فيه حتى تقاعده 
ا في العديد من  ســـنة 1994، ليعمل باحثًا حـــرًّ

المراكز البحثية.
كمـــا عمـــل الراحل مديـــرا لمنتـــدى الفكر 
العربـــي فـــي عمـــان، وحصـــل علـــى وســـام 
الاســـتحقاق الأردني من الدرجـــة الأولى عام 
1992. ولـــم يقتصـــر اهتمـــام المفكـــر الراحل 
-الذي ترك لنا العشـــرات مـــن المؤلفات- على 
جانـــب واحد مـــن جوانب علـــم الاجتماع، بل 
تنـــاول خـــلال مســـيرته الفكريـــة الكثير من 
الظواهـــر الثقافيـــة والقضايـــا المجتمعيـــة 
التي تهم الإنســـان العربي، كقضية ”الهوية“، 
وطـــرق التفكير العلمي، وصـــراع الحضارات 
وحوارهـــا ، وظاهـــرة التطـــرف والإرهاب في 
المجتمع العربي، وقضايا الإسلام السياسي، 
عـــلاوة على القضيـــة الفلســـطينية والصراع 

الصهيوني العربي.
وفي ما يتعلق بقضية الهوية –على سبيل 
المثال- كتـــب في أحد كتبه، أن العالم العربي 
مليء بالهويـــات المختلفـــة والمتصارعة، إذ 
هناك الهويـــة القبلية في مقابـــل فكرة الدولة 
الحديثـــة، والصـــراع بيـــن الأعـــراق (عرب/ 
وأكراد)، والصراع المذهبي  (سُنّة/ وشيعة)، 
وذهـــب إلـــى أن الصـــراع بلغ في هـــذه الأيام 
ما ســـماه بالحالة المتوحشـــة، وهـــو ما نرى 

نتائجه في العديد من الدول العربية الآن.

وفي هذا الســـياق، قال عنه جابر عصفور، 
الناقد الأدبي المصري ووزير الثقافة السابق، 
لـ“العـــرب“: إن يســـين المؤســـس الحقيقـــي 
لعلم الاجتمـــاع الأدبي في مصـــر المعاصرة، 
وكان باحثًا من طراز نـــادر، ودلّت كل قراءاته 
الموســـوعية، وكتاباته العميقـــة على أنه من 
الصعب أن يكون له خليفة في وقت قريب، لأنه 
درس المســـتقبل أكثر من الماضي والحاضر، 

وظل يقرأ حتى وهو مريض.
وكان من الطبيعي أن يحوز يسين اهتمام 
الأوساط الثقافية والبحثية في العالم العربي، 
ومـــن ثـــم حصل علـــى العديـــد من الأوســـمة 
والجوائـــز مـــن معظـــم الحكومـــات العربية، 
ومنهـــا جائـــزة الدولـــة التقديرية فـــي مصر، 

ووسام الاســـتحقاق الأردني من الطبقة 
الأولى.

ومن جانبه أكد ضياء رشوان، مدير 
مركـــز الأهرام للدراســـات السياســـية 
والإستراتيجية، أن الراحل ترك فراغًا 
كبيرًا من الصعب تعويضه بســـهولة، 
وأضاف لــــ ”العرب“، أنـــه كان عالمًا 
والتحليل  والاجتمـــاع  القانـــون  في 
السياســـي والأدبي، وقـــد رأينا فيه 
كلنا ”الأســـتاذ صاحـــب الرؤية في 

التحليل الإستراتيجي العميق“.
ومن أهم القضايا التي عالجها 
المفكـــر الراحـــل أيضًـــا، مســـألة 

تجديـــد الخطاب الدينـــي، حيـــث رأى أنه ما 
دامت فـــي مصـــر ازدواجية تعليميـــة، تعليم 
مدني مشـــوه -على حد قولـــه- وتعليم ديني 
متطرف، فلن يكون هناك تجديد حقيقي. وشدد 
على ضـــرورة توحيـــد أســـاليب التعليم، مع 
تنقية المناهج في كلا التعليمين من الخرافة، 
والأخذ بمبدأ وحدة العلوم، وإعادة تأســـيس 

العقل النقدي العربي.
ومما سيظل المثقفون المصريون يذكرونه 
للراحل، طرحه في السنوات الأخيرة ما سمّاه 

”الاســـتراتيجية الثقافيـــة الجديـــدة“، التـــي 
أقامهـــا على عدة أســـس، منهـــا أن تتخلص 
مصـــر أولا من الأميـــة التعليمية، ثـــم أن تمد 
الدولة أذرعها الثقافية إلـــى المناطق النائية 
والعشـــوائيات، التـــي يعربد فيهـــا التطرف 
معتمـــدًا علـــى انتشـــار الجهل، كمـــا دعا إلى 
ضـــرورة تصحيح طريقة الدعـــوة الدينية في 
المســـاجد، بحيث يتم التركيز على الوسطية 

والاعتدال وسماحة الإسلام.

طريق خاصة

لكن لعل أهم ما شـــد الانتباه إلى الســـيد 
يســـين، موقفه من جماعة الإخوان المسلمين، 
بداياتـــه  أن  فـــي  المفارقـــة  تمثلـــت  حيـــث 
كانـــت كواحد مـــن الأعضاء 
المهميـــن -وهو شـــاب- في 
تلـــك الجماعة، ثـــم ما لبث أن 
انقلب على فكر هذه الجماعة، 
ووصفـــه بالتطـــرف وبمعاداة 
العصـــر، والرغبـــة الدائمة في 

الارتداد إلى الماضي.
وقبـــل رحيلهـــم عـــن حكـــم 
مصر، تنبّأ يسين بعدم استمرار 
الإخوان، وقال: ستفشـــل خطتهم 
لأخونة الدولة، أو أســـلمتها، لأنه 
قد تبين الآن للشعب المصري، كم 
أن هذه الجماعة ”مُفلســـة“، فكريًا 
وإداريًا، وما مشروع النهضة الذي صدّعوا به 

أدمغتنا إلا مجرد ”وهم كبير“.
ا،  خلاف يسين مع الإخوان لم يكن سياسيًّ
ـــا بالأســـاس؛ إذ ســـمّى مشـــروعهم  بـــل فكريًّ
”الهويـــة المُتخيّلـــة“، وقصـــد بذلـــك أنهـــم لا 
يؤمنـــون بالهوية العربية، بـــل بهوية مطاطة 
لا يمكـــن تصور وجودها في عصـــر العولمة، 
وثورة المعلومات، ولا يمكن تخيل أنه سيكون 
هناك خليفة واحد يحكـــم العالم كله، كما كان 

الأمر فـــي الماضـــي الناصع لدولة الإســـلام. 
وتصدى يسين للمكونات الفكرية التي ينهض 
عليهـــا مشـــروع الإخوان وفنّدها، وشـــكك في 
مصطلحات مثـــل ”الاقتصاد الإســـلامي“، أو 
”مشـــروع الخلافـــة“ أو ”أســـلمة المعرفة“، أو 
”الشـــورى كبديل عن الديمقراطية“، أو ”ذهنية 
التحريم“، وكان يردد دائمًا أن ”العقل -وليس 
النص الديني- هو محك الحكم على الأشـــياء 

في هذا العصر“.
وفي كتابه ”نقد الفكر الديني“، فند المفكر 
الراحـــل القواعـــد الفكريـــة التي يقيـــم عليها 
المتطرفون الإســـلاميون منهجهـــم، ورأى أن 
هـــذا الفكـــر لا هدف له ســـوى تقويض الدولة 

الوطنية، وتفكيك الدول العربية.
 يوسف القعيد، الكاتب والروائي المصري 
وعضو مجلس النواب، قال بدوره لـ“العرب“، 
إن الطريق التي ســـلكها يســـين في دراســـته 
للظواهر الاجتماعية وتحليلها أدبيًا من خلال 
كتبـــه، تعد الأهم في تاريـــخ المكتبة العربية، 
ولم يســـلكها ســـوى اثنين أو ثلاثة غيره على 

المستوى العالمي.
فيمـــا ذهبـــت هالـــة مصطفـــى، الباحثـــة 
السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، 
إلى أن ”الأســـتاذ“ كان شخصية ”ساخرة“ من 
طراز فريد، وقالت لـ ”العرب“ إنه اســـتطاع أن 
يتجـــاوز من خـــلال الطابع الســـاخر مختلف 
الأزمـــات، ومع هـــذا ظل صاحـــب هيبة عقلية 
ونظرة ثاقبة، ولم يســـع يومًا إلى التفرقة بين 
من عملوا تحت رئاســـته، بحســـب توجهاتهم 
الفكريـــة، أو فرض رؤيـــة أيديولوجية عليهم، 

وظل يحتوي الجميع إلى آخر لحظة.
وربمـــا تكـــون قـــد طويـــت صفحـــة لأحد 
المفكريـــن، لكـــن ســـوف يظل ما كتـــب عليها 
باقيا، لأن المؤلفات والدراســـات التي نشرها 
تمـــلأ المكتبـــات العربية، وتبقـــى دليلا على 
غـــزارة علمه، خاصة في مجـــال علم الاجتماع 

السياسي.

[ مفكر موسوعي نادى بنقد الفكر الديني والتخلص من ثقافة الخرافة
رحيل السيد يسين مؤسس علم الاجتماع الأدبي في مصر

ما زال الفكر أنســــــب الطــــــرق للمجتمعات 
ــــــة لأجل تلافــــــي نقائصها وأزماتها  العربي
ومواصلة المسير في ركب الأمم إلى حال 
إنســــــاني أفضل، وعلى عكــــــس ما يروج 
ــــــاك مفكرون عرب  ــــــه الكثيرون ما زال هن ل
قادرون على الاضطلاع بهذه المهمة، حتى 
ــــــس آخرهم المفكر  وإن غيّبهــــــم الموت، ولي
المصري الســــــيد يسين الذي غادرنا أمس 

الأحد.

ليست نهاية رحلة

} القاهرة - يحـــاول الباحث عبدالكريم بكار 
فـــي كتابه ”إدارة الثقافـــة وقضايا معاصرة“، 
استكشـــاف ســـبل الإدارة الصحيحة للثقافة 
من أجل بنـــاء معرفي متكامـــل، لأجل مجتمع 
منفتح متكافئ يقبل الاختلاف ويواكب التطور 

الفكري والثقافي والعلمي.
وورد في كلمة ناشـــر الكتاب ”دار السلام“ 
بالقاهـــرة: إن الوقـــوف علـــى حقيقـــة الواقع 
الفكـــري لدى الإنســـان، هو الســـبيل الوحيد 
لإدراك الحقائق ومعرفة تماسك البنـاء الفكري 
لإدارة الخريطـــة الفكريـــة داخـــل المنظومـــة 
والإطـــار الجماعـــي، وهذا يتوقـــف على مدى 
الاتـــزان فـــي التفكيـــر، وعلـــى عـــدم التنميط 

والقولبة.
ويضيـــف أن التفكيـــر ســـلاح ذو حديـــن، 
فحيـــن يبدع يصنع المعجـــزة ويحقق الثروة 
والقوة، وحين يتحجّر يولّـــد العجز والخواء 
والجهـــل والعمـــاء، لـــذا ”يجـــب التعامـل مع 
المستجدات في إطـار من المعاصرة باعتدال، 
حتى لا نضيع في غياهب التضليل والتبسيط 

والتهوين والتلفيق والتزييف“.
من جهته، يشـــير المؤلف إلـــى أن التفكير 
فـــي خريطتنـــا الجغرافيـــة الفكريـــة ودوائر 
التأثير الحقيقية، وقراءة منظوماتنا البنائية 
الفكريـــة همـــا الخطـــوة الأولى للخـــروج من 
الهوان. فأســـاس المشكلة حســـب رأيه يكمن 
فـــي مرجعيات المعنى وأنمـــاط الرؤية أو في 

شبكات الفهم وســـلّم القيم، أي في عالم الفكر 
بأنظمته ومســـبقاته أو بقوالبـــه وأحكامه أو 

بإداراته وسياساته.
ويرى بكار أن الثروة والقوة تكونان بقدر 
ما نمارسه في علاقتنا بوجودنا بصورة بناءة 
وفعالـــة، ولكن بعض أنمـــاط التفكير قد يولد 
العجز والخواء أو الجهل والعماء أو التسلط 
والاستبداد، إذ يخلق البعض أفكارا متحجرة 
ومغلقـــة أو أحاديـــة وحتميـــة أو طوباويـــة 
وفردوســـية، أفـــكارا تتعامـــل مـــع الأحـــداث 
والحقائق على ســـبيل التبسيط والتهوين أو 
التهويـــل والتضليـــل أو التلفيـــق أو التهويم 

والتشبيح.
”المـــرأة  عنـــوان  يحمـــل  فصـــل  وفـــي 
كنقطـــة مفصلية“ يشـــير بكار إلـــى أن تناول 
قضايا المرأة، يتســـم بحساســـية خاصة في 
المجتمعـــات العربية، فما إن يُطرح حتى يثير 
العواصف والزوابع الإعلاميـــة في كل اتجاه 
وعلى جميع المســـتويات، ولهذا دائما يتسم 

تناوله بالحيطة والحذر.
ويلفت الباحث النظـــر إلى أن العرب وهم 
يحاولون النهوض بأوضاع المرأة، عليهم أن 
ينتبهـــوا إلى أن هذه القضية ليســـت جديدة، 
وهم لا ينطلقـــون فيها من فراغ تشـــريعي أو 
معرفـــي، كما أن الأمـــة العربية ليســـت الأمة 
الطارئة علـــى التاريخ، ولا الأمة التي تشـــكو 
العـــوز علـــى مســـتوى الأعـــراف والتقاليـــد 

والدلالات الرمزية. فهناك الكثير من النصوص 
الفلســـفية وحتى على مســـتوى التشـــريعات 
تطرقت إلـــى قضايا المرأة، لـــذا فالتفكير في 
ما تواجهه المرأة العربية اليوم يجب أن يبدأ 
من الجذور، لا إســـقاطات فكرية تأتي كما هي 
من خارج المجتمعات العربية وخصوصياتها 
الفكريـــة والحضارية، فالفكر الإصلاحي يكون 
بداية من الداخل لا باســـتقطاب قواعد جاهزة 
وإلصاقهـــا على واقع يختلـــف كثيرا أو قليلا 

عنها.

يفرد الباحث فصلا عن نوعية الحياة التي 
يحياها المســـلمون، مشيرا إلى أن في بنائهم 
المعرفي ثغرات واضحـــة، منها إهمال تاريخ 
العلـــوم، وإهمال اكتشـــاف مقاصد التشـــريع 
بالإضافـــة إلـــى التقصيـــر في معرفـــة طبائع 

الأشياء ولا سيما الطبيعة البشرية.
بصنفيهـــا العلـــوم  ويـــرى أن العلـــوم – 
الإنســـانية والعلـــوم البحتة- تُقدّم للناشـــئة 
مبتـــورة من بعدها التاريخـــي، فتبدو وكأنها 

تكونـــت منـــذ البداية على الصـــورة التي هي 
عليهـــا الآن، حيث لا يعرف الدارســـون تاريخ 
نشـــوئها ولا الأطـــوار التي مرت بهـــا، كما لا 
يعرفون شيئا ذا قيمة عن العلماء الكبار الذين 
تركوا بصماتهم عليها، ولهذا فإن الكثيرين لا 
م في المدارس والجامعات  يشعرون أن ما يُقدَّ
يبني عقولا منهجية فقط، ويصنع شخصيات 
لا تتمتع بالاستقلال الفكري والمعرفي بسبب 

شعورهم بضآلة ما يتلقونه وغموضه.
ويقـــول بـــكار إن فهـــم أيّ علم علـــى نحوٍ 
عميق غير ممكن إلا إذا فهمنا تاريخه وخريطة 
تكوينـــه وتحوّلاته، مضيفا أنّ ما يؤسَـــف له 
أننا لا نبذل جهدا يُذكر في شـــرح كيفية تحدّر 

الجديد من القديم.
المعرفـــي  التجديـــد  أن  بـــكار  ويـــرى 
والاجتماعـــي صعـــبٌ مـــن غير الاطـــلاع على 
الأطوار السابقة لعلومنا وأوضاعنا، فنحن من 
خلال قراءة تاريخ العلوم نتعرف على بواعث 
الاجتهاد وبيئاتـــه والعقبات التـــي تواجهه، 
كمـــا ننمّي حاســـة المقارنة لدينا، ونكتســـب 
المزيد من المرونة الذهنية والقدرة على رؤية 
الأشياء من زوايا مختلفة. ويستشهد بالمقولة 
الشائعة: ”إذا أردت أن تعرف المستقبل فانظر 
إلى الماضي“. لذا حســـب رأيـــه إذا تمكّنا من 
معرفـــة الماضـــي برؤية متوازنة سنكتشـــف 
آفاقاً جديدة للتطوير، ونفتح حقولاً مستحدثة 

للممارسة.

النظر إلى الماضي يكشف المستقبل

ــتــجــديــد الــمــعــرفــي  مـــن الــصــعــب ال

منفتح  فكر  و{صناعة»  والاجتماعي 

الذات والآخر دون الاطلاع على  على 

الأطوار السابقة لعلومنا
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تناول خلال مسيرته  الراحل  المفكر 

ــظــواهــر  ــة الــكــثــيــر مـــن ال ــفــكــري ال

التي  المجتمعية  والقضايا  الثقافية 

تهم الإنسان العربي
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أبوبكر العيادي

}  بـــدأ جان لوك مولين حياتـــه، بعد التخرج 
من مدرسة الفنون الجميلة بفرساي، مستشارا 
فنيا في شركة تومسون، ثم اشتغل بالتدريس 
في المعهد الوطنـــي للاتصال والفن والديزاين 
بنانســـي، ثم بالمعهد الأعلى للفـــن والديزاين 
بأميـــان، وأخيـــرا بمعهـــد الفنـــون الجميلـــة 
بغرونوبل، وكان فـــي تلك الأثناء يحفر مجراه 
بإقامة معارض شـــخصية للصور الشمســـية 
منذ مطلع الثمانينات، قبل أن يساهم في إثراء 
معارض مشتركة بنوع من الفن جديد، استطاع 
بفضله أن يســـجل حضورا لافتا لا في فرنسا 
وحدهـــا، بل على نطاق واســـع، حيث عرضت 

أعماله في بلدان عديـــدة كبلجيكا وألمانيا 
وبولندا واليونان وإسبانيا.

وفـــي عـــام 1999 هجر مولين 
التعليـــم نهائيا ليتفـــرغ لإبداعه 

الـــذي شـــمل الرســـم والفـــن الزيتـــي 
والتصويـــر واللافتـــات والكتـــب الفنيـــة 
والنحـــت، وينفتح منذ ذلـــك التاريخ على 
جهات أخرى من العالم كالشـــرق الأوسط 

والشرق الأقصى وأميركا اللاتينية.
وفـــي المعـــرض المقام حاليـــا بمتحف 
بومبيـــدو الباريســـي يكتشـــف الزائر من 
خلال أعمال لم يســـبق عرضهـــا عالم هذا 
الفنـــان، الذي يتســـم بالثـــراء والتعقيد، 
من حيـــث تجريديته وتجســـيده، فمولين 
يســـعى إلى خلـــق عالم موضوعـــي، عبر 
تنـــوع ممارســـات وأشـــكال ومواضيـــع، 
والتقاطع  كالقَطْـــع  عمليات  واستكشـــاف 

في  والمحـــاذاة،  والقص  والجانبيـــة 
علاقة بين جســـد وآلـــة أو جماد، 
فهـــو يســـائل الفضاء المشـــترك، 

والشـــكل الذي يتخذه ذلك الفضاء، بالاشتغال 
علـــى التفاعل مـــع الفضـــاء الفـــردي، ويقوم 
ببحوث دقيقة للمواد التي يســـتعملها، ليجدد 
علاقته مـــع الديزاين في صيغتيـــه الصناعية 

والتجارية.
كيـــف يمكن المزج بين جســـد امرأة وهيكل 
ســـيارة؟ كيف يمكن تهجين أشـــياء باستعمال 
الكمبيوتر؟ وكيف يمكن إبراز اختلال الخطوط 
أو التطورات في الديزاين؟ إنه مثل الخيميائي 

إذ يملأ الفراغات ويربط الخطوط.
وفـــي هـــذا المعرض يقـــف الزائـــر مذهولا 
أمام منحوتـــات ذات ثلاثة أبعاد أعدّها مولين 
بنفســـه، تتبـــدى في فضـــاء بـــلا حواجز مثل 
مســـتودع طائـــرات مهمـــل، ذلـــك أن الأعمال 
علـــى  موضوعـــة  المعروضـــة 
ليست  الرفعة  لأن  الأرضية، 

من قامـــوس مولين، 

إذ يفضل الأشياء المقلوبة والعقد والمنحنيات 
على المنبسطات والمســـتقيمات، وهو ما جعل 
المعـــرض أقـــرب إلى صالـــون صنائـــع ومهن 
كما كان الشـــأن في عشـــرينات القرن الماضي 
بباريـــس وســـواها، وإن كان يلبـــي ما حلمت 
الطليعـــة في ذلك الوقت من تمازج الفن بالعلم 

والمستحدثات الصناعية.
والمعروضات هنا سلســـلة مـــن المبتكرات 
يوحدهـــا الفـــن والعلـــم والتكنولوجيا: صدر 
امرأة من بلاســـتيك بنفسجي وأبيض مشدود 
بمشـــدات اصطناعيـــة، عظم أبيـــض مجوّف 
به مســـحوق فـــي لـــون المرمر، هيكل ســـيارة 
مستقبلية، زي عمل أزرق نيلي صنع بمناسبة 
بمـــرور مئة  احتفـــال ”بـــازار بلديـــة المدينة“ 
وســـتين عاما على تأسيســـه، ذلـــك أن مولين 
نحات غريب، فهو يســـتعمل الموديل كالحائك، 
والحبكـــة الإعلامية واللوغاريتـــم كالمهندس، 
والمـــواد الصناعيـــة كالعامـــل أو الدّهّـــان أو 
البنّـــاء، ولكنه يجمـــع المواد التي بـــين يديه، 
كجمع شكل جبسي غير محدد وألمنيوم جناح 
إيرباص، بحـــس الفنان الباحث عن أســـلوب 
صادم، وأعمال تتمرد على الأشـــكال المعهودة، 
ليقدم تصـــورا جديدا للنحـــت بخاصة والفن 

بعامة.
والفن لديـــه، كما يقول برنار بليســـتان 
مدير المتحف ”يتعـــارض مع نمطية 
الأشـــكال، وجمـــاد المـــواد، مولـــين 
يقطعها، يجمّعها، يرغمها ويثنيها، 
وينفـــخ فيهـــا ويطرقهـــا، ويهجنهـــا 
ويزرعها في أجســـاد أخرى، لكأنه يكلف 
الأشـــياء فوق طاقتها، ويفرض عليها إرادته، 
لتنبعـــث بعد مهـــارات محـــددة فرضية، ظلت 

مجهولة حتى تلك اللحظة“.
فـــي أعماله تعبير عـــن تأمل دائم لوضعية 
الفنان في المجتمع، ونقد راديكالي للتلاعب 
والوقـــوع تحت طائلة المغريـــات، إضافة 
إلـــى بحـــث شـــكلاني غالبا مـــا يمزجه 
بالســـخرية والفكاهـــة، يتجلـــى ذلك في 
شـــتى منحوتاته التي يســـكنها الهاجس 
نفسه، وهو ما عبرت عنه مفوضة المعرض 
صوفـــي دوبليكـــس ”الحـــل الأمثـــل لهـــذا 

المعـــرض، ولأي معرض فني فـــي تقديري، هو 
أن نأخـــذ القطـــع الفنية واحـــدة واحدة ونقرأ 
الأعمـــال الأخرى علـــى ضوئهـــا،أي أن نتخذ 
عمـــلا فنيا واحدا كنمط قرائي نستكشـــف من 
خلالـــه لوحة أو منحوتة أخـــرى، إلى أن نأتي 
عليها كلها، بذلك يمكن أن نهتدي إلى الخيوط 

الخفية التي تصل الأعمال بعضها ببعض“.
ومع ذلك، قد تســـتبد بالزائـــر حيرة أيضا 
وهـــو يقف أمام أعمال مثل ”جـــان 2016“، تلك 
المســـلّة ذات الرغائـــب الاســـتعارية، والتي لا 
جســـد لها ولا رأس، أو ”ســـيارة وفتاة“، وهو 
عمـــل نصفه ســـيارة ســـباق والنصـــف الآخر 
مؤخرة امـــرأة، أو ”دنكي“ وهي جمجمة حمار 

ملئت بالإسمنت.
فهـــل أن ذلك ســـبيل فني جديـــد كما ذهب 
بعـــض النقـــاد، أم هـــو مجرد بحث عن شـــكل 

اتجاهي ومقترح متحوّل؟ الثابت أن جان لوك 
مولين واحد من بين فنانين كثيرين منتشـــرين 
فـــي العالم لـــم توحدهم حركة بعـــد، يعتبرون 
النحـــت وثيـــق الصلـــة بالديزايـــن والصـــور 
اللوغاريتميـــة، ويســـتعملون الحاســـوب بدل 
الإزميـــل والفرشـــاة، وما إلى ذلـــك من أدوات، 
لخلق عوالم قد تلبي أفـــق انتظار الباحث عن 

الجدة بأي ثمن.
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ار المأمون عمّ

للمخـــرج  ”الســـقطة“  مســـرحية  تنطلـــق   {
فينسينت أوفيه، والتي تعرض حاليا بمسرح 
”داريوس ميلود“ الباريســـي، من مشـــهد جان 
بابتيست كلامانس (قام بالدور جان ليسبرت) 
وهو يشـــرب أحد الســـوائل، محيّيـــا محدثه 
الخفيّ ومعرّفا بنفسه، ليبدأ بعدها مونولوغا 
طويلا يحاكم فيه نفســـه ومـــن حوله، منتقدا 
مدينته ومهنته وخيالاتـــه وموجات الكراهيّة 

التي تصيبه.
العـــرض يختـــزل الرواية الأصليـــة التي 
اقتبســـت منها المســـرحية، وهي ”السقطة“ 

لألبير كامو، والتي أعاد العمل على 
نصها لتوائم العرض المســـرحي 
كل من فرانسوا شوميت وكاثرين 
كامـــو، لكنه يحافظ علـــى الإيقاع 

المتنوع لمونولوغ كلامانس.
أمـــا فضـــاء العرض فشـــبه 
خال، حديث كلامانس هو الذي 
يتحكـــم في الإيقـــاع إلى جانب 
الدخـــول والخـــروج المتكـــرّر 
للممثـــل بمـــا يشـــبه الانتقال 
بين مشـــهد وآخـــر، من فضاء 
إلى ضفة  ”مكسيكو ســـيتي“ 
عبور  يرفـــض  حيث  النهـــر، 

الجســـر، ثم شـــقته حيـــث نراه 
منهارا، متمنيا لو كانـــت هناك فرصة أخرى، 
لعله حينها ينقذ الفتاة التي رمت بنفسها من 
الجسر، وهي التي ما زال صوتها حاضرا في 

رأسه، ليكون بذلك خلاصه وخلاصها.
نجلس فـــي العرض مشـــدودين دوما إلى 
كلام كلامانـــس، نتابع بلاغته وحنكة اختياره 
للكلمـــات، هو محام بـــارع، يأســـرنا بحديثه 
وحذلقتـــه اللغويّـــة، يحاكـــم نفســـه أولا، ثم 
يورطنـــا في هـــذه المحاكمة، لتتبـــدل الأدوار 

ويخضـــع ”الآخر“ لانتقـــاده، نحن وكلامانس 
فـــي المرتبة ذاتهـــا، لكنه الأشـــجع، تعجرفه 
يتيح له أن يكشـــف لنا كل أعذاره وحيله، هو 

أناني، عدمي، رافض للقيم.
وصوت كلامانس الذي نسمعه هو صوت 
الهزيمة، الدويّ الناتج عن السقوط الأخلاقي، 
أما الصمـــت فهو تقبل حقيقـــة أننا قد نكون 
أنـــذالا مثله، ربمـــا البرد هو الـــذي منعه من 
إنقاذ الفتاة، لكن ما الذي يمنعنا من إنقاذ من 

حولنا، بل من إنقاذ أنفسنا.
كلامانس البارع في اســـتخدام الحكايات 
الحقيقـــة،  تصويـــر  وإعـــادة  والمراوغـــات 
يســـتخدم مهارته هذه للاعتراف، لا للخلاص، 
بـــل للفضح بوصفـــه انتصارا، هـــو القاضي 
والمذنـــب فـــي الوقت ذاتـــه، هو 
نتـــاج برجـــوازي لمجتمـــع قائم 
على المظاهـــر والحضور العلنيّ، 
فالصوت/العلن هو حياة كلامانس 
بـــكلّ عيوبـــه، ومـــن لا صـــوت لهم 
موتى، هم الفتاة التي انتحرت ولم 
يبـــق منها ســـوى صرختها وصوت 

جسدها المرتطم بالماء.
أما كلامانس فهـــو الحيّ الوحيد 
بين الموجودين أمامه، هو من يشـــير 
إلى المذنب دون تردد، حتى لو كان هو 

نفسه، ساخرا من المقدس.
كلامانس لا يدّعـــي أنه مخلص ولا 
يريد التطهير، هـــو المذنب الذي رمى الحجر 
وصـــرخ قائلا إنّـــه ”خطّاء“، انتقـــادا لمملكة 
السماء ولصيغة الاعتراف التي عادة ما يكون 
ســـريا، عبـــر العلنيّة، الفضائحيّـــة في بعض 
الأحيـــان أمام غرباء في حانة للســـكارى، هي 
بارودي لتاريخ من المقدس، قائم على الصمت 
والتواضـــع والخـــد الـــذي ينتظـــر الصفعة 

الثانية.
بنـــاء العرض بأكملـــه قائم علـــى النص، 
علـــى عبارات كامو اللاذعـــة وإحالاته الدينية 
والسياســـية، وخيـــارات المخـــرج أوفيـــه لا 
تتعدى الإضاءة والتحكم فيها، بل يمكن طرح 
التســـاؤلات حـــول الممثل نفســـه، إذ لا يبدو 
بالصورة التي يرســـمها كامو في الرواية، بل 
نلاحظ بعض التفاصيل، التي لا يتضح ما إذا 
كانت خيارات إخراجيّة، أم هي نتيجة التعامل 
مع ما هو متوافر من معدّات في المسرح؟

ثياب جان ليسبرت الذي يجسد شخصية 
كلامانـــس ليســـت علـــى مقاســـه، الحـــركات 
البسيطة التي يؤديها كالسلام والمغادرة كأنه 
يحدث شخصا ما، نراها تختفي أحيانا، ليقف 
أمامنا ملقيا مونولوغه، هذا التفاوت في إيقاع 
الحركـــة وطبيعتها يجعلنا نتســـاءل إن كانت 

هذه حركات مجانيّة يؤديها الممثل، أم مجرد 
محـــاولات للحركة كي لا يبقـــى الممثل جامدا 
أمامنـــا؟ معتمدا على براعـــة النص المكتوب 
لشـــدّ المشـــاهدين، إذ بإمكانه أن يبقى واقفا 
دون حركة محافظـــا على تقنية إلقائه دون أن 

يتغيّر شيء من طبيعة العرض وتأثيره.

محام بارع يحاكم المشاهدين في مسرحية {السقطة»
يشهد مسرح ”داريوس ميلود“ في باريس عرض ”السقطة“، المقتبس عن الرواية الشهيرة 
التي تحمل العنوان ذاته للفرنســــــي ألبير كامو، لنرى أنفسنا خلال ساعة وعشرين دقيقة 
في حانة ”مكسيكو ســــــيتي“ في المنطقة الحمراء بأمستردام، التي يصفها جان بابتيست 
ــــــس بأنها الدائرة الأخيرة من جحيم دانتي، الجحيم البرجوازي، لنجلس صامتين  كلامان

أمام اعترافاته وهلوساته، صعوده الاجتماعي ثم سقوطه نحو الهاوية.

 نشيد الفرح

} ماذا يحدث لو أن البشر توقفوا فجأة 
عن تأليف الموسيقى وسماعها؟ لو أنهم 

عزفوا عن الرسم ورؤية اللوحات؟ لو أنهم 
انقطعوا عن صناعة الأفلام السينمائية 

ومشاهدتها؟ لو أنهم كفوا عن كتابة 
الأشعار والروايات؟ لو أنهم نسوا كيف 
يرقصون ويغنون؟ لو أن المسارح أغلقت 

أبوابها؟ أستكون الحياة يومها ممكنة؟ ثم 
عن أيّ حياة نتكلم؟ ستكون حياة متخيلة 

مضادة.
هناك من يعتقد أن الحياة العضوية 

ستستمر، وهو أمر مشكوك فيه، وهناك مَن 
يؤكد أن الحياة ستفقد الجزء الجوهري من 

أسباب استمرارها.
سيكون كل شيء من غير معنى، لو لم 

تعرف البشرية الفن لكان كل شيء مختلفا، 
بوجود الفن لا يمكن القفز على ضرورته 

بالنسبة إلى الكائن البشري.
غالبا ما يشعر المرء أن الفن هو الذي 

اخترع البشر وليس العكس كما هو واقع 
الحال، فعن طريق الفن اهتدت البشرية 

إلى الكثير من قيمها وعناصر ديمومتها 
واستمرارها في تطوير قدرتها على 

الارتقاء، ومن خلاله استطاعت أن تصل 
إلى المعاني الجوهرية التي ينطوي عليها 

كدحها البطولي من أجل أن تتسامى 
بإرادتها الخالصة وتصلح أخطاءها.

لو تخلى البشر عن الفن فجأة، فذلك 
يعني أن عليهم أن يكونوا كائنات أخرى، 

كائنات تقيم في كوكب آخر غير كوكب 
الأرض الذي صار الجزء الأكبر منه يتألف 

من عناصر مستلهمة من الفن.
هل يبقى شيء من أرضنا إذا ما اختفى 

الفن؟ لقد يسّر الفن لنا فهم الطبيعة من 
حولنا، عن طريقه صار لحفيف الأشجار 

وزقزقة العصافير وعطر الوردة وابتسامة 
الطفل وهدير الأمواج وعصف الريح 
وبياض الثلج ودقات الساعة وضربة 

مطرقة الباب معنى.
لو لم تكن هناك رسوم وليام تيرنر 

لكان البحر شيئا آخر، لو لم يكتب نزار 
قباني أشعاره لصمت العشاق، لو لم يؤلف 
بيتهوفن سيمفونيته التاسعة لما كان هناك 

نشيد للفرح.
الفن ضروري لأنه يهب الحياة معنى، 
من غير ذلك المعنى يفقد الإنسان انتماءه 

إلى الطبيعة.

 التقاء الفن والعلم والتكنولوجيا

فاروق يوسف
كاتب من العراق

احتفلت النجمة التركية توفانا توركاي مؤخرا بإطلاق فيلمها الكوميدي الجديد {حدث ما حدث» 

الذي تشارك في بطولته أمام النجم التركي أطا دميرير والفنانة سيدا غوفين.

قامت أنجلينا جولي بإلقاء أول محاضرة لها كمعلمة في جامعة لندن للاقتصاد، وتناولت النجمة 

العالمية في محاضرتها عدة مواضيع أبرزها حقوق المرأة وقضايا السلام.

نحات فرنسي يستعمل الكومبيوتر بدل الإزميل والفرشاة
[ فنان يتمرد على التصميم في صيغتيه الصناعية والتجارية  [ خيميائي يملأ الفراغات ويربط الخطوط

بعــــــد قرن على الفضيحة التي أحدثها مارســــــيل دوشــــــامب بعرضــــــه محمل زجاجة كان 
ــــــة باريس، كما هو، فاتحا المجال لما اصطلح  اشــــــتراه من متجر ”بي هاتش في“ قرب بلدي
ــــــين الفن والعلم والتكنولوجيا  ــــــه بالـ“ريدي ميد“، أقام متحف بومبيدو معرضا يجمع ب علي
ــــــذي يعتبر الحدث في حد ذاته عمــــــلا فنيا، جديرا بالتوقف  للفرنســــــي جان لوك مولين ال

والمساءلة.

مونولوج السقوط الأخلاقي

مولين يســـائل الفضاء المشترك، 

ذلـــك  يتخـــذه  الـــذي  والشـــكل 

الفضاء، بالاشـــتغال على التفاعل 

مع الفضاء الفردي

 ◄

ــخــدم مــهــارتــه  ــســت كـــلامـــانـــس ي

للفضح  بل  للخلاص،  لا  للاعتراف، 

بــوصــفــه انـــتـــصـــارا، هـــو الــقــاضــي 

والمذنب في الوقت ذاته
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} واشنطن – من الصداع ومشاكل السمع، إلى 
وخز الجلد وفقدان الذاكـــرة والتركيز، وصولا 
إلى طنين الأذن والاضطرابات العصبية وحتى 
ســـرطان المخ.. لائحة لا تنتهي مـــن التأثيرات 
الســـلبية والأمـــراض المحتملـــة الناجمـــة عن 
الاســـتخدام المفرط للهاتف المحمـــول، تتنافس 
مواقـــع الصحة في نشـــرها. ومـــع ذلك لا يبدو 
أن هنـــاك وعيـــا كافيا من قبل مســـتخدميه في 
مختلـــف أرجـــاء العالم بضـــرورة ”ترشـــيد“ 
اســـتعماله، تفاديا لما يمكن أن يلحقه بالصحة 

من أضرار جسيمة.
وعمومـــا، يـــرى المختصـــون أنـــه ينبغـــي 
التمييـــز بين المخاطـــر الحقيقيـــة الناتجة عن 
الاســـتخدام المكثـــف للهاتـــف المحمـــول، وبين 
تأثيـــرات  مـــن  توقيـــا  المفترضـــة،  مخاطـــره 
يرجـــح أنها الســـبب فـــي العديد من المشـــاكل 
الصحيـــة والأمـــراض، مثل ســـرطان المخ، لأن 
الأضـــرار التـــي يُحتمل أن تنتج عـــن الموجات 
الكهرومغناطيسية، بما في ذلك إمكانية تسبب 
هذه الموجات في أورام تصل إلى حد سرطانات 
الدماغ، تعدّ في صُلب الجدل الذي يهز المجتمع 

العلمي الدولي منذ سنوات.
غير أن الدراسة الصادرة عن برنامج البحث 
أواخر  الأميركي ”ناشـــيونال توكسيكولوجي“ 
مايو 2016، حسمت نوعا ما الجدل الدائر حول 
هذه المسألة، وأظهرت ارتفاعا سريعا في نسبة 
الإصابة بالســـرطان في صفـــوف الفئران التي 
تم تعريضها إلى الموجات الكهرومغناطيســـية 

بدرجات قوة متفاوتة.
فالتعرّض للإشعاعات المنبعثة من الهواتف 
المحمولـــة أكبـــر بمـــا يفوق الــــ1000 مـــرة من 
التعرض لإشـــعاعات المحطات الأرضية القارة، 

ما يعني أن اســـتخدام الهاتف النقال يمكن أن 
يدمّر، على المدى البعيد، خلايا المخ.

الوكالـــة الدولية لبحوث الســـرطان صنفت 
تلك الإشـــعاعات ضمن الأسباب التي يمكن أن 
تســـبب السرطان للإنســـان، حيث أن الموجات 
الكهرومغناطيســـية والحـــرارة المنبعثـــة مـــن 
الهاتف تؤديان تدريجيـــا إلى تلف خلايا المخ، 
وهذا ما يمكن حتى للشـــخص أن يشعر به في 

حال استخدامه الهاتف لفترة طويلة.
وأشـــارت بعض الدراسات إلى أن التعرض 
إلـــى الأشـــعة الكهرومغناطيســـية المنبعثة من 
الهواتـــف المحمولـــة، وإن كان بمعدلات أقل من 
المعاييـــر، قـــد تكون له تأثيـــرات على الجينات 

والحمض النووي للخلايا الظهارية للإنسان.
كمـــا قد تتســـبب تلك الأشـــعة -إضافة إلى 
الحـــرارة- في قتـــل الحيوانـــات المنوية، حتى 
أن بعـــض الفحوصات التي خضـــع لها الكثير 
من مســـتخدمي الهواتف النقالـــة، بيّنت أنهم 
يعانون من نقص في الحيوانات المنوية. وهذا 
راجـــع إلى أن هذه الحيوانات تعيش في درجة 
حـــرارة معينة مختلفة عن حـــرارة باقي أجزاء 
الأوروبية،  الجسم. وذكرت مجلة ”علم الأورام“ 
أن الإشعاعات المنبعثة من الهواتف النقالة تؤثّر 
على كريات الدم الحاملة للهيموغلوبين، ما يزيد 
من خطر الإصابة بأمراض القلب. ولتفادي ذلك، 
ينصح المختصون بإبعاد الهاتف قدر المستطاع 
عن الجهة اليســـرى للجســـم، تفاديا لتأثيراته 

المحتملة على عضلة القلب.
الاســـتخدام المفـــرط للهواتـــف المحمولـــة 
والنظر طويلا إلى شاشاتها عادة ما ينعكسان 
سلبا على عدســـة العين ويؤديان إلى الإصابة 
بقصـــر النظر. الأســـوأ مـــن ذلك أن ســـيدتين 
بريطانيتـــين تبلغـــان من العمـــر 22 و40 عاما، 
عانتا لبضعة أشـــهر من العمى المؤقّت، بحسب 

صحيفة ”ذي إندبندنت“ البريطانية.
الســـيدتان دأبتـــا ليلا وهمـــا نائمتان على 
تفحّـــص هاتفيهمـــا بعـــين واحـــدة، أي أنهما 
تفتحـــان عينـــا فيمـــا تكـــون الأخـــرى مغطاة 
بالوســـادة، غيـــر أن تباين الضوء تســـبب في 

فقدانهمـــا الرؤيـــة، ولذلـــك ينصـــح بفتح كلا 
العينـــين ليلا فـــي حـــال أراد الشـــخص تفقّد 

الهاتف المحمول.
ومن بين النتائج المثبتـــة علميا في العديد 
من المناســـبات مـــا يخلفه الضـــوء الأزرق من 
تأثير سلبي على النوم. فالمعروف هو أن ساعة 
الإنسان البيولوجية ترتكز على الضوء، وتكرار 
النظر إلى شاشـــات الهواتف مســـاء يمكن أن 
يتســـبب في الأرق أو فـــي حدوث صعوبات في 
النوم، ولهـــذا يُنصح بإغـــلاق الهاتف وجميع 
الأجهزة الإلكترونية مدة حوالي ساعة ونصف 

الساعة على الأقل قبل الخلود إلى النوم.
مـــن أبرز الأخطـــاء الرائجة التـــي يرتكبها 
المراهقون، أن يقضوا عدة ساعات منحنين نحو 
الأمام، ما يتســـبب عادة في ظهور آلام بالرقبة 

مرفوقة بتوتر وتشنج في الشرايين.

وعلاوة علـــى العنق، يعاني معظم المدمنين 
على كتابـــة الرســـائل النصيـــة القصيرة مما 
يعـــرف بـ“التهـــاب الأوتـــار“، خصوصـــا على 
مســـتوى الإبهام، ولذلك ينصـــح بالابتعاد عن 

تكرار الحركة ذاتها ولوقت طويل.
الموجـــات الكهرومغناطيســـية المنبعثة من 
الهاتـــف المحمول تؤثـــر علـــى الأذن الداخلية، 
حتـــى أن معظـــم الذين يســـتخدمون هواتفهم 
لمدة طويلـــة، وخصوصا أولئـــك الذين تتراوح 
أعمارهم ما بين 18 و25 سنة، يعانون من ضعف 
في الســـمع، ولذلـــك ينصح بتجنب اســـتخدام 
الهاتـــف المحمـــول والتحدث فيـــه لوقت طويل 

يوميا، تفاديا لفقدان السمع، وفق المختصين.
وذكـــر تقريـــر علمي أعـــد بناء علـــى طلب 
التســـجيل  أجهـــزة  أن  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
الشخصية التي يستخدمها المراهقون عادة في 

السيارات والحافلات أو القطارات أو الطائرات 
للاســـتماع إلى الموســـيقى يمكن أن تسبب لهم 

الصمم المبكر والدائم.
وبحســـب التقرير فإن هـــذه الأجهزة تهدد 
بفقدان الملايين من الأشـــخاص لسمعهم بشكل 
دائـــم في أوروبـــا. ونبه التقرير إلـــى أن الذين 
يســـتمعون إلى الموسيقى الصاخبة مدة خمس 
ساعات أســـبوعيا يعرضون أنفسهم لأصوات 
أعلى من تلك المســـموح بها فـــي أكثر المصانع 
ضجيجا. وأشـــار الباحثون إلـــى أن الأصوات 
التي تطلقها بعض أجهزة التسجيل تماثل تلك 
الصادرة عن طائـــرة نفاثة قريبة خلال لحظات 
إقلاعهـــا. ولفـــت التقرير الذي أعدتـــه ”اللجنة 
العلميـــة حـــول المخاطـــر الصحية المكتشـــفة 
حديثاً“ إلى أن المراهقين لا يدركون الخطر الذي 

يتعرضون له بسبب هذه الأجهزة.

} برلــين – من المعروف أن الإنســـان ”يقضي 
نحو ثلـــث حياتـــه نومـــا“، ولكن هـــذا الثلث 
ضـــروري لبقائـــه علـــى قيـــد الحيـــاة، فالنوم 
ضروري وجوهري بالنسبة إلى عملية التجدد 
النفسي للإنسان؛ إذ يمكن أن يتعرض الإنسان 
لأضـــرار صحية جســـيمة إذا لم تحـــدث هذه 

العملية.
ما هـــو النـــوم الصحي؟ يوصـــي الخبراء 
في هذا المجال بأن ينام الإنســـان سبع ساعات 
ونصف الســـاعة يوميا حتى وفاته ويرون أن 

هذا هو معدل النوم الصحي.
ما الفـــرق بين النـــوم الســـيء والأرق؟ أن 
يواجه الإنســـان ليلا بعـــض الصعوبات التي 
تحـــول دون الخلود ألى النوم بشـــكل طبيعي 
فذلك لا يعد مشكلة في حد ذاته، باعتباره حدثا 
طارئا. ولكـــن إذا حدثت هذه الصعوبات ثلاث 
مرات في الأســـبوع وعلى مـــدى أكثر من ثلاثة 
أشـــهر، فإن الخبراء يعتبرون ذلك اضطرابات 
فـــي النعاس أو اضطرابات تطال الاســـتغراق 

في النوم.
فإذا تزامنت هذه الاضطرابات مع الشعور 
بالإرهاق نهارا وأدت إلى تقصير الإنســـان في 

دوره الوظيفـــي والاجتماعي، فـــإن المختصين 
يعـــدون ذلـــك ”أرقـــا شـــديدا“. وفقـــا للتقرير 
الصحي الذي أعدته شـــركة ”دي آ كا“ الألمانية 
للتأمـــين الصحـــي عام 2017 فـــإن 80 بالمئة من 
العاملـــين الذين شـــملهم اســـتطلاع رأي حول 
تأثيـــرات الأرق قالوا إنهـــم يعانون بين الحين 
والآخر من ”مشـــاكل في النـــوم“ أي بزيادة 66 

بالمئة عن تقرير مشابه عام 2009.
وجاء في الدراســـة أن واحدا من كل عشرة 
أشـــخاص يعاني من ”أرق شـــديد“، أي بزيادة 
60 بالمئة مقارنة بالســـنوات الســـبع الماضية. 
وقال إنجو فيتســـه، خبير النوم في مستشفى 
شـــاريتيه في برلين، إنـــه لم يتوقـــع مثل هذا 
الارتفاع في عدد المصابين بالأرق. ما أســـباب 
اضطرابـــات النوم أو الأرق؟ ومـــا الذي يمكن 
أن تـــؤدي إليه هذه الاضطرابـــات؟ الضوضاء 
الليلية المســـتمرة يمكن أن تقلل النوم بشـــكل 
هائـــل. قـــدرة إنجاز الإنســـان لوظيفتـــه تبدأ 
بالتراجع بعـــد التعرض للأرق على مدى ثلاث 
ليال متتالية. كما أن اتباع أســـلوب حياة غير 
منتظـــم يتضمن النوم ســـاعات قليلـــة وندرة 
أوقـــات الراحة ســـواء أكان ذلك خـــلال العمل 

أو فـــي أوقـــات الفـــراغ، يمكن أن يـــؤدي إلى 
اضطرابات النوم أو الأرق.

وأوضح رئيس شـــركة ”دي آ كا“ أندرياس 
شـــتروم أن الأعمال الجســـدية أثناء الوظيفة 
شـــهدت تراجعـــا منذ عقـــود خلـــت ”في حين 
أن هنـــاك تزايـــدا فـــي الأعباء النفســـية“ وأن 
هنـــاك علاقـــة متبادلة بين المشـــاكل النفســـية 
واضطرابـــات النـــوم، كمـــا أن الأرق يمكن أن 
يؤدي إلى حالات الإصابة بالاكتئاب والخوف، 

والعكس صحيح أيضا.
كمـــا أنه ليس مســـتبعدا أن تحدث أضرار 
جســـدية مزمنة مثل الإصابـــة بارتفاع ضغط 

الدم أو السكري جراء الأرق المستمر.
بمَ يوصـــي الأطباءُ المصابـــين بالأرق؟ على 
الإنســـان أن يفكر في طريقة نومه قبل أن يلجأ 

غلى الأقراص المنومة. 
وتوصـــي الجمعيـــة الألمانية لـــلأرق وطب 
النـــوم باتخاذ عدة احتياطـــات لمنع الأرق، من 
بينها الحرص كل يوم على النوم والاســـتيقاظ 
فـــي الموعـــد نفســـه، وألا يذهب الإنســـان إلى 
فراشه إلا إذا شعر فعلا بأنه بحاجة إلى النوم، 
مـــع ممارســـة الرياضة بشـــكل منتظـــم وعدم 

احتســـاء قهوة أو تناول مشروبات كحولية أو 
التدخين قبل النوم، وكذلك تجنب الاســـتغراق 

في نومة القيلولة.
ومـــاذا عن المهدئـــات والأقـــراص المنومة؟ 
يوضح فيتســـه أن واحدا من بين كل شخصين 
مصابـــين بالأرق يلجـــأ إلى تعاطـــي مثل هذه 
الأقـــراص دون وصفة طبية ودون استشـــارة 
أصحاب الدراية في هذا الشـــأن. وأشـــار إلى 
أن الصيادلة قلما يســـتطيعون توعية المرضى 

بشأن الأدوية التي يتعاطونها. 
كما أوضح فيتســـه أنه ربما أصبح تناول 
الأقـــراص المنومة فـــي حالة الإصابـــة بالأرق 
المزمـــن ضروريـــا وذلك لفتـــرات طويلة أيضا. 
يؤكـــد الخبـــراء أن قلة النوم تكلـــف الاقتصاد 
ثمنا باهظا حيث تشـــير بيانات معهد روبرت 
كـــوخ الألماني الرســـمي للصحة إلـــى أن غفوة 
سائقي الســـيارات أثناء القيادة تكلف أوروبا 

مليارات اليورو سنويا.
ومن الصعب تقدير الخســـائر الناجمة عن 
تراجع الطاقـــة الإنتاجية للعاملـــين جراء قلة 
النـــوم. ولكنْ هناك تزايد فـــي أيام التغيب عن 

العمل جراء الإصابة بالأرق.

أمراض الهاتف الذكي تكشف وجه التكنولوجيا القاتم
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ــــــاس إلى اقتناء أحدث الهواتف الذكية والأجهــــــزة الإلكترونية، وكلما  ــــــل الكثير من الن يمي
ــــــزات زاد إقبالهم وانجذابهم إليها. غزو هذه الأجهزة الحديثة  زاد حجم التطبيقات والممي
والمتطــــــورة لحياة البشــــــر منذ ســــــنوات الطفولة المبكــــــرة، فاقم حالات الخمــــــول والعزلة 

والاضطرابات التي تؤدي في نهاية الأمر إلى الإصابة بالأمراض المزمنة والمميتة.

[ الاستخدام المكثف للهواتف الحديثة يدمر خلايا المخ  [ الإشعاعات المنبعثة من الأجهزة تؤثر على كريات الدم

} ميونخ (ألمانيا) – يهاجم الربو الأطفال أيضا، 
وليس البالغين فحسب. وتختفي أعراض هذا 
المـــرض العضال في مرحلة البلوغ لدى الكثير 
من الأطفال. وحتى ذلك الحين يمكن تحســـين 
الحالـــة المرضية باســـتخدام البخاخ. وبصفة 
خاصة ينبغـــي توخي الحـــذر إذا تعلق الأمر 

بالأطفال الذين يعانون من البدانة.
وقال البروفيســـور كارســـتن شميت فيبر، 
مديـــر معهـــد أبحاث الحساســـية فـــي مركز 
هيلمولتـــس بمدينـــة ميونيـــخ الألمانيـــة، إنه 
مـــن الضـــروري زيارة طبيب أمـــراض الصدر 
والحساســـية، إذا أصـــدر الطفل صوت صفير 
لعدة أســـابيع خلال عملية الزفير، مع السعال 
المستمر على الرغم من عدم المعاناة من الحمى 
وغيرها مـــن أعراض البرد الأخـــرى، وعندما 

يلهث الطفل أثناء اللهو.
ومن جانبها قالت ســـونيا ليمله، المتحدثة 
باســـم الرابطـــة الألمانية لأطباء الحساســـية 
والربو، إن الربو التحسسي يندرج ضمن أكثر 
الأمراض المزمنة شـــيوعا في مرحلة الطفولة، 
ويمكن أن يصيب الرضع الذين لا يزيد عمرهم 

عن بضعة أشهر.
وفي مراحـــل عمرية لاحقـــة يصاب بعض 
الأشـــخاص بشـــكل من أشـــكال الربو، يعرف 
باسم ”الربو الشعبي“، وهو عبارة عن التهاب 
مزمن في الشـــعب الهوائيـــة، ينتج عنه ضيق 
فـــي الشـــعب الهوائية. وتتمثـــل أعراض هذا 
المرض فـــي اللهث وضيق التنفس والســـعال 
والشـــعور بالضيق في الصدر، بالإضافة إلى 
ســـماع صوت الصفير خلال الزفيـــر. وتظهر 
هـــذه الأعراض فـــي صورة نوبات وتتلاشـــى 
إلى أن يصادف المريض أحد المســـببات لنوبة 

أخرى.

} قال صيادلة ألمان إن المواظبة على ممارسة 
الرياضــــة والإكثار من الخضــــروات والتقليل 
من الملح والســــكر والدهون، مــــع الإقلاع عن 
التدخــــين والمشــــروبات الكحوليــــة وتجنــــب 
التوتر النفســــي، تقلل مشاكل الانتصاب لدى 

الرجال.

} أفـــادت دراســـة طبيـــة حديثـــة، أجراهـــا 
باحثون بمدرســـة هارفـــارد تشـــان للصحة 
العامة فـــي جامعة واشـــنطن الأميركية، بأن 
تنـــاول جرعـــات كبيرة من مكمـــلات فيتامين 
”ب“ يمكن أن يلعب دورًا حاســـمًا في الحد من 

آثار تلوث الهواء.

} قالت دراســـة سويدية إن تناول المدخنين 
الحاليـــين والســـابقين للمزيد مـــن الخضر 
والفاكهـــة قد يقلـــل خطـــر الإصابة بمرض 
الانســـداد الرئـــوي المزمن، والنـــوع الأكثر 
شـــيوعا من هـــذا المرض هو انتفـــاخ الرئة 

والالتهاب الشعبي المزمن.

} أوصــــى الطبيــــب الألماني غيرهــــارد مولر 
شــــفيفه مرضــــى الصــــداع النصفــــي بتناول 
الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات بصفة منتظمة 
للتخفيــــف من متاعبهم لأن مخ المرضى يعالج 
المعلومات بشكل مكثف وسريع؛ فترتفع درجة 

احتياجه إلى الطاقة.

أفادت مجلة {فرويندين} الألمانية بأن الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية تحد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، وذلك استنادا إلى 

دراسة أجرتها جامعة هارفارد الأميركية على أكثر من 44 ألف امرأة.

 النوم الصحي بوصلة الجسم السليم والمتوازن

الإدمان على التكنولوجيا يمكن أن يبدأ منذ سنوات الطفولة المبكرة

مـــن  التعـــرض للإشـــعاع المنبعـــث 

الهواتـــف المحمولة أكبـــر بما يفوق 

الـ1000 مرة من التعرض لإشعاعات 

المحطات الأرضية القارة

◄

الربو يختفي لدى الكثير 

من الأطفال عند البلوغ 

صورة وخبر



} موســكو - قـــرر مجلس النواب الروســـي 
”دومـــا“ الموافقـــة علـــى فتح تحقيـــق في عمل 
مؤسســـات إعلامية أميركية في روســـيا، في 
خطـــوة يبدو أنها رد على الاتهامات الأميركية 
المتصاعدة لوســـائل الإعلام الروسية بالتأثير 
على عـــدد من القضايـــا الأميركيـــة، بما فيها 

الانتخابات الأخيرة.
ونشـــر مجلس النواب الروسي بيانا على 
موقعه الإلكتروني في وقت متأخر من الجمعة 
مفاده أنه وافق على الســـماح بالتحقيق الذي 
ســـتجريه لجنـــة المعلومـــات والتكنولوجيـــا 
والاتصـــالات فـــي الدومـــا فـــي مـــدى التزام 
و“راديو  و“صـــوت أميـــركا“  الـ“ســـي.إن.إن“ 
ليبرتي“ و“مؤسسات إعلامية أميركية أخرى“ 

بالقانون الروسي. وقال البيان إن الدوما دعم 
الخطوة بعد أن اقترحها كونستانتين زاتولين 
عضو البرلمان عن حزب روسيا المتحدة الموالي 
للكرملين ردا على مـــا وصفه بخطوة أميركية 
”قمعية“ ضد مؤسســـة روســـيا اليوم ”آر.تي“ 

التي تمولها الحكومة.
وقـــال إنـــه كان يشـــير إلـــى مبـــادرة من 
السناتور جين شاهين التي قدمت مشروع قرار 
لتمكين وزارة العدل الأميركية من التحقيق في 
انتهاكات محتملة من مؤسســـة روسيا اليوم 

الإعلامية لقانون تسجيل الجهات الأجنبية.
واستشـــهدت شـــاهين، وهـــي ديمقراطية، 
بتقييم لوكالـــة مخابرات أميركية أشـــار إلى 
أن مؤسســـة روســـيا اليـــوم كانت جـــزءا من 

حملة تأثير روســـية لمســـاعدة دونالد ترامب 
على الفوز بالرئاســـة العـــام الماضي. ورفض 

الكرملين وروسيا اليوم تلك المزاعم بشدة.
الخارجيـــة  باســـم  المتحدثـــة  وانتقـــدت 
الروســـية ماريا زاخاروفا، الأســـبوع الماضي، 
الخطـــوة التي اتخذتها جين شـــاهين، وقالت 
ســـاخرة إن الســـناتور كان عليهـــا أن تضيف 

بندا يضم قائمة بكتب يجب أن تحرق.
وأثارت الخطوة الأميركيـــة أيضا حفيظة 
مارغريتا ســـيمونيان رئيســـة تحرير شـــبكة 
قنوات روســـيا اليوم التي صرحـــت الأربعاء 
لصحيفـــة إزفيســـتيا اليوميـــة إن الخطـــوة 
تعيـــد إلـــى الأذهـــان ممارســـات الســـناتور 
الأميركـــي جوزيـــف مكارثي الذي قـــاد حملة 

في الخمســـينات مـــن القرن الماضي لكشـــف 
أشخاص اعتبرهم شيوعيين.

وتخضـــع وســـائل الإعـــلام الأجنبية في 
روســـيا لإشـــراف وزارة الخارجيـــة، وأصدر 
الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين قبل عامين 
قانونا يتيح للسلطات منع المنظمات الأجنبية 
التـــي تصنـــف ”غير مرغـــوب فيهـــا“ من قبل 

الدولة.
ويتيح القانون تجميد حســـابات مصرفية 
للكيانات المســـتهدفة والحيلولة دون وصولها 
إلى وســـائل الإعلام، واعتبـــرت منظمة الأمن 
والتعـــاون أن ”صياغـــة ملتبســـة وغير دقيقة 
تفرض قيودا خطيرة على مجموعة واسعة من 

الحقوق بينها حرية الصحافة“.

أميرة فكري

} القاهــرة - أفرزت معركـــة انتخابات نقابة 
الصحافيـــين في مصـــر، مجموعة من الدلالات 
والمعاني تحدد علاقة النظام الحاكم بالصحافة 
خـــلال الفتـــرة المقبلـــة، مع فوز عبدالمحســـن 
ســـلامة مديـــر تحريـــر الأهـــرام، المقـــرب من 
الحكومة بمنصب النقيب في الانتخابات التي 

أجريت الجمعة.
وأعلنت اللجنـــة القضائية المشـــرفة على 
انتخابات نقابة الصحافيين المصريين حصول 
ســـلامة على 2457 صوتا مقابـــل 1890 صوتا 
للنقيـــب المنتهيـــة ولايته يحيى قـــلاش، الذي 
رشـــح نفســـه لولاية ثانيـــة في وقـــت يواجه 
فيه الحبس بتهمة نشـــر أخبـــار كاذبة وإيواء 
صحافيين في مبنى النقابة اتهما بالدعوة إلى 

التظاهر دون إذن والإخلال بالأمن العام.
ورغـــم أن النقيـــب الجديـــد، تربطه علاقة 
مباشـــرة مـــع الحكومـــة، لكـــن ســـوف يظـــل 
مجلـــس النقابة نفســـه أحـــد أدوات الصراع، 
بعد أن نجـــح الصحافيان عمـــرو بدر وجمال 
عبدالرحيـــم اللذان يواجهـــان الحبس، بحجز 
مقعديهما في مجلس النقابة، وهي رسالة من 
الصحافيين تعنـــي أن التضامن مع قضيتهما 
واسع النطاق، وأن فكرة الصدام مع الحكومة 
مازالت واردة، وقد يتم التصعيد في أيّ لحظة.
وقال سلامة في تصريحات صحافية عقب 
انتخابـــه نقيبـــا للصحافيـــين، لأن انتخابات 
نقابـــة الصحافيـــين كانت أصعـــب معركة في 
تاريخ النقابـــة، نظرا للظروف الانتخابية غير 
المواتيـــة بجانب ظروف أزمـــة النقابة التي تم 

اقتحامها في الفترة السابقة.
وعلّق علـــى أزمة النقابة ومصير ثلاثة من 
أعضاء الجمعيـــة العمومية من بينهم النقيب 

الســـابق يحيى قلاش وعضو مجلس النقابة 
الســـابق خالد البلشي والعضو الحالي جمال 
عبدالرحيم، والمقرر النطق بالحكم فيها يوم 28 
مارس الجاري، قائلاً ”أنا لا أتدخل في ســـلطة 
القضاء، لأنها مؤسسة مهمة ولا بد من الحفاظ 
على اســـتقلاليتها، لكن هناك أشياء وخطوات 
تتبـــع في مثل هذه الحـــالات“. ويرتبط معيار 
الحكـــم على علاقة مجلـــس نقابة الصحافيين 
المصريين بالحكومة، بشـــخص النقيب نفسه، 
وفقـــا لميولـــه السياســـية وأفـــكاره وتاريخه 
النقابي، وبالتالي فإن اختيار سلامة، القريب 
من الحكومة، يعنـــي أن المجموعة الصحافية 
آثرت تغييـــر النقيب المعـــارض يحيي قلاش، 
عندمـــا استشـــعرت أن الخطـــر علـــى المهنـــة 
والنقابة داهم، فأرادت إبعادها عن هذا الخطر 

بالميل ناحية مرشح الحكومة.
ويـــرى مراقبـــون أنـــه حتـــى إذا كان ميل 
الجماعـــة الصحافيـــة تجـــاه ســـلامة مقدمة 
لتحســـن العلاقة بين الحكومـــة والنقابة، فإن 
ذلك لا ينفي وجود كتلة كبيرة من الصحافيين، 
ممن صوّتـــوا للنقيب الســـابق يحيي قلاش، 
لديهـــم تحفظـــات علـــى التقارب بـــين النقابة 
والحكومة، حيـــث كان تصويتهم مكافأة على 
تحدي أجهزة الدولة في معركة اقتحام النقابة 
ومساندة له في موقفه من القضية التي يحاكم 
فيها حاليًا بتهمة إيـــواء متهمين لدى العدالة 

بمقر النقابة.
ويـــرى الفريق المســـاند للنقيب الجديد أن 
وجود أعضـــاء فـــي المجلس لديهـــم خلافات 
ســـابقة مـــع الحكومـــة وخلفهم مؤيـــدون من 

الجماعة الصحافية، قد يشل من الحركهة.
لكن هناك فريقا من المعتدلين، ذهب إلى أن 
اختيار أعضاء فـــي مجلس نقابة الصحافيين 
مـــن تيـــارات مختلفـــة، يعكس تنـــوع النقابة 
السياسي، وإن حاول البعض منهم التصعيد 
مستقبلاً، ســـتكون هناك أطراف أخرى تسعى 
إلـــى التهدئة ما يجعل الأداء النقابي متوازنًا، 
وبالتالـــي يضمـــن المجلـــس أن يكـــون أداؤه 
متســـقًا مـــع التيـــارات الفكرية والسياســـية 

المتباينة داخل الجماعة الصحافية نفسها.

ولـــم يكـــن تنصيب عبدالمحســـن ســـلامة 
نقيبًا، إلا بعودة الحشـــد على أساس الانتماء 
للمؤسســـات الكبـــرى، حيـــث كان الحضـــور 
الأكبر من نوعه، مـــن جانب صحافيي الأهرام 
الحكومية التي ينتمـــي إليها النقيب الجديد، 
ما أعـــاد للأذهان ما كان يفعلـــه إبراهيم نافع 
رئيـــس مجلـــس إدارة الأهـــرام الأســـبق في 
هذه الانتخابـــات، بتقديم أنـــواع مختلفة من 
التســـهيلات، ســـواء بتوفير وجبـــات غذائية 
مجانيـــة لصحافـــي المؤسســـة أو تخصيص 
وســـائل مواصـــلات لنقلهم إلى مقـــر النقابة، 
وجلـــب صحافيـــين مـــن المحافظـــات البعيدة 

للتصويت.
وكان لدعـــم الحكومـــة لمرشـــح الأهـــرام، 
بوعده بدراســـة زيادة بدل التكنولوجيا (مبلغ 
مالي يتقاضاه عضو النقابة شـــهريًا) وتقديم 

تســـهيلات للصحافيين، الـــدور في نجاحه، لا 
ســـيما وأنه لمس من خلال زيادة البدل شريحة 
كبيرة من أبناء المهنة من ذوي الدخل المنخفض، 
ما أعاد للأذهـــان ”لعبة الحكومة القديمة“ في 
دعم المرشـــح المقرب منها على منصب النقيب، 
ما يعزز عـــودة الدولة كمؤسســـات تريد بناء 
علاقة مع الكيانات النقابية الكبرى، بعكس ما 
كان يجـــري بعد ثورة 25 ينايـــر 2011 من ترك 

مثل هذه الأمور تأتي صدفة.
وبعـــد انتخـــاب ســـتة أعضـــاء جـــدد في 
مجلس النقابـــة، أصبحت الصحـــف القومية 
(الحكوميـــة) هي من تقـــود المجلس صراحة، 
بتســـعة مقاعد منها فيما ذهبـــت ثلاثة مقاعد 
فقط للصحـــف الخاص، ولم تحـــرز الصحف 
الحزبية شـــيئا. ويرى متابعـــون للانتخابات 
ومـــا آل إليه مجلس النقابة الجديد، أن وجود 

نقيـــب قريب مـــن الحكومة يؤهلـــه للتفاوض 
معهـــا بشـــأن مطالـــب الصحافيـــين المتعلقة 
بتحســـين الوضع المادي وحمايتهم من بطش 
الأمن وعدم التضييق عليهم وتوســـيع نطاق 
حريـــة الـــرأي وزيـــادة المزايا المقدمـــة إليهم، 
ســـواء بزيادة البدل أو تقديم تسهيلات بنكية 
والحصول على أرضٍ وشقق سكنية للانتفاع 

بها.
ويمثل نجاح سلامة امتدادا للإرث النقابي 
الشـــهير بجعل منصب النقيب لمرشح الدولة، 
بينما تكون العضوية للمعارضة والمســـتقلين، 
باعتبـــار أن النقيـــب يحتاج إلى شـــخص له 
قبول من الدولة ومؤسســـاتها وأجهزتها لحل 
المشـــكلات وجلب مـــا يعـــين الصحافيين في 
حياتهم العامـــة والمهنية، ونـــادرا ما خرجت 

الانتخابات عن تلك القاعدة.
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انتخابات الصحافيين المصريين.. الحسم لصالح التهدئة مع الحكومة

تدخــــــل العلاقة بين نقابة الصحافيين المصريين ومؤسســــــات الدولة والنظام عهدا جديدا، 
ــــــر تحرير الأهــــــرام، المقرب من الحكومــــــة بمنصب نقيب  بفوز عبدالمحســــــن ســــــلامة مدي
الصحافيين، وترجيح كفــــــة التيار الموالي للحكومة والتهدئة، على الطرف الآخر المعارض 

بقيادة النقيب السابق يحيى قلاش.

«إن وســـائل الإعـــلام الاجتماعـــي تعطي العـــرب وجهة نظر بديلـــة للأحداث. ففـــي جميع أنحاء ميديا

المنطقة، الغالبية العظمى من وسائل الإعلام تملكها الحكومات}.

أليكس معلوف
نائب رئيس الجمعية الدولية لاتصالات الأعمال

«غياب القوانين المنظمة للعمل الإعلامي، هو الســـبب الرئيســـي لما يحـــدث من  تعصب، نحن 

بحاجة إلى جهة تكون معنية بإصدار تراخيص مزاولة المهنة وفق شروط معينة}.

محمد الشيخ
الأمين العام للجنة الإعلام الرياضي السعودي

عبدالمحسن سلامة: 

انتخابات نقابة الصحافيين 

كانت أصعب معركة في 

تاريخ النقابة

ازدحام شعارات

مؤسسات إعلامية أميركية قيد التحقيق في روسيا

} لنــدن - واجهـــت شـــركة غوغل ســـيلا من 
الانتقـــادات بعـــد عـــرض إعلانـــات لعلامات 
تجاريـــة معروفـــة ومؤسســـات حكومية، إلى 
جانـــب مقاطـــع فيديـــو لمتطرفـــين وأصحاب 

خطابات تحض على الكراهية.
وأوقفـــت الحكومة البريطانيـــة إعلاناتها 
على غوغل ويوتيوب مؤقتاً، وقامت باستدعاء 
ممثـــل غوغل لشـــرح ما حـــدث بعـــد تحقيق 
صحافـــي أظهـــر بـــأن الإعلانـــات المدفوعـــة 
بالضرائـــب المدفوعة من الشـــعب تظهر ضمن 
فيديوهـــات تحض على الكراهية والعنصرية، 
مثـــل مقاطع لديفيد ديوك قائـــد مجموعة ”كو 

كلوكس كلان“ المتطرفة.
وقالت الحكومة البريطانيـــة في بيان لها 
”لقد قمنـــا بإيقاف خدمة الإعلانـــات التجارية 
مـــع يوتيـــوب لانتظـــار تأكيد مـــن غوغل بأن 
الرســـائل الحكومية يمكنهـــا أن تصل بطرق 

آمنة وملائمة“.
”ذا  صحيفـــة  نشـــرته  تحقيـــق  وأشـــار 
تايمز“ بأن إعلانات من ”بي بي ســـي“ وهيئة 
المواصلات بلندن ودائرة السياحة الأسكتلندية 
وسلطة الســـلوك المالي و“هوندا“  و“لوريال“ 
وسلســـلة محلات ســـوبرماركت وصحيفة ”ذا 
غارديـــان“، ظهرت جميعها إلى جانب الفيديو 

ذي المحتوى المتطرف في يوتيوب.
كما ظهرت هذه الإعلانات أيضاً إلى جانب 
مقاطع أخرى مثل الحزب البريطاني اليميني 

المتشدد بالإضافة إلى مجموعة من المتشددين 
الدينيـــين والمعروفـــين بتقديمهـــم لخطابـــات 

الكراهية.
الحكومـــة  باســـم  المتحدثـــة  وصرّحـــت 
البريطانية أن الإعلان الرقمي هو وسيلة فعالة 
مـــن حيث التكلفـــة للحكومة لإشـــراك الملايين 
من الناس في حمـــلات الحيوية مثل التجنيد 
العســـكري والتبـــرع بالدم. وقالـــت إن غوغل 
مســـؤولة عن ضمان معاييـــر عالية وتطبيقها 

على الإعلانات الحكومية والالتزام بها والتي 
لا تظهر جنبا إلى جنب مع محتوى غير لائق.

وردت غوغـــل علـــى هـــذه الانتقـــادات في 
بيان قالت فيه إنها تملك ”إرشـــادات صارمة“ 
للمواقع التي يتوجب أن تظهر فيها الإعلانات.
وأضـــاف البيان ”نحـــن نعي بأننـــا قد لا 
نصيـــب هدفنا دائماً، وأن الإعلانات في بعض 
الأحيـــان تظهـــر بالمكان غيـــر الصحيح، نحن 
ملتزمون بتقديم الأفضل، وسنعمل على إجراء 

بالعلامات  والتحكـــم  لسياســـاتنا  تغييـــرات 
التجارية للمعلنين.“

لكن بعض الشركات قررت استغلال الأمور 
لصالحهـــا، إذ ذكـــرت شـــركة ”لوريـــال“ أنها 
شـــعرت ”بالذعر“ بعد ربط إعلاناتها بمحتوى 
”متشـــدّد“ و“ســـلبي“، مشـــيرة إلى أن المشكلة 
وقعت بعـــد تصنيف خاطئ لغوغـــل لعدد من 

الفيديوهات.
من جانبهـــا أعلنت صحيفـــة ”الغارديان“ 
ســـحب كافة إعلاناتهـــا الرقميـــة على غوغل 
ويوتيـــوب، موضحـــة أن إعلاناتهـــا وُضعت 
جنباً إلى جنب مع مجموعة واسعة من المواد 

المتطرفة.
وقال ديفيد بيمســـيل الرئيـــس التنفيذي 
للصحيفـــة، إن إســـاءة اســـتعمال إعلانـــات 
الصحيفة التجارية يعد ”غير مقبول إطلاقاً“.

كما عقدت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة 
اجتماع وزاري خاص هذا الأسبوع مع ناشري 
الأخبار والمنصات التكنولوجية لمناقشـــة هذه 
المسألة من الأخبار الوهمية والبيئة البرمجية 

التي تدعم ذلك.
وفيســـبوك،  غوغـــل  شـــركتي  أن  يذكـــر 
تســـيطران علـــى الحصـــة الأكبـــر مـــن قطاع 
الإعلانـــات الرقميـــة، في وقت يـــزداد فيه عدد 
العلامـــات التجاريـــة التي تحـــاول قطع جزء 
من ميزانيتها للإعلان عبـــر المنصات الرقمية 

لهاتين الشركتين.

معلنون يعلقون تعاملهم مع غوغل بسبب المحتويات المتطرفة

غوغل تخطئ الهدف

[ الوعود الحكومية حسمت الفوز لمرشح الأهرام  [ صحافيان يواجهان المحاكمة يفوزان بعضوية المجلس

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قرر المكتب التنفيذي للاتحاد 
الدولي للصحافة الرياضية تجميد عمل 

الاتحاد الأسيوي للصحافة الرياضية، 
برئاسة محمد قاسم، على خلفية 

الاستقالات التسعة التي تقدم بها 
أعضاء من المكتب التنفيذي الحالي 
ما جعل عمل الاتحاد معلقا ومعطلا، 

بحسب بيان للاتحاد الدولي للصحافة 
الرياضية.

◄ انتقد وزير الخارجية التركي، 
مولود جاويش أوغلو، السبت، الإعلام 
الأوروبي، واصفا صحافيي أوروبا بالـ 
”الكاذبين والعنصريين“. وجاء ذلك في 
خطاب وجهه الوزير التركي للجماهير 

في محافظة أنطاليا (غرب)، تعليقاً على 
خبر نشرته صحيفة سويسرية يمينية، 

عن الاستفتاء الدستوري في تركيا.

◄ نظم المجلس القومي للمرأة، الأحد، 
ورشة عمل في القاهرة، بعنوان“طرق 

جديدة لسرد القصص الصحافية 
الخاصة بالمرأة“، والتي تستمر على 

مدى يومين، في إطار حملة ”التاء 
المربوطة.. سر قوتك“، والتي أطلقها 

المجلس القومي للمرأة وحققت نجاحا 
كبيرا.

◄ نظم منتدى ”الحوار الأورومتوسطي 
الأول للإعلام“ في تونس العاصمة، 

الأسبوع الماضي، ضمن مشروع يطمح 
لتبادل الخبرات والشهادات حول 

الإعلام كمهنة ومجال تتعدد الأطراف 
المتداخلة فيه وذلك بمشاركة مجموعة 

من الصحافيين العرب والعالميين.

◄ قررت محكمة القضاء الإداري في 
مصر حجز الدعوى المقامة لوقف بث 

قناة «ltc» الفضائية، وإلغاء التراخيص 
الممنوحة لها للحكم بجلسة 2 أبريل 
المقبل، بدعوى مخالفة القناة لميثاق 

الشرف الإعلامي والضوابط العامة 
للعمل بالمنطقة الحرة.

باختصار



} الرباط - ”الســـعادة قرار“، متلازمة يكررها 
مجموعة من النشـــطاء في شـــبكات التواصل 
الاجتماعي في المغرب، اختاروا أن يطلقوا على 
أنفسهم اســـم ”جنود السعادة“. تعرف عليهم 
المغاربـــة في الســـنوات القليلة الماضية، حيث 
كان نشـــاطهم فـــي البداية محـــدودا لا يتعدى 
موقع فيسبوك قبل أن ينتشر هذا الاسم ويعلن 
في كل مرة تبنيه هجمات ”سعيدة وإيجابية“ 
أسعدت أناسا فقدوا الأمل في الحياة أو ضلوا 

الطريق إلى السعادة.
ويقول أشرف قريشـــي أحد أعضاء جنود 
السعادة ”جنود السعادة هم جيش إلكتروني 
مهمته الأولى، تركز على العالم الافتراضي لأنه 

يضمن التواصل بطريقة مثلى مع الناس“.
وإضافـــة إلـــى التربص بـ”التعســـاء“ في 
العالـــم الافتراضـــي، قامت مجموعـــة ”جنود 
بإضفاء طابع مغربي على مبادرات  السعادة“ 
دولية تروم نشـــر المحبة ونبذ الكراهية، منها 
مثـــلا مبـــادرة ”Free Hugs“ أو عناق مجاني، 

العام الماضي.
ويســـعى ”جنـــود الســـعادة إلى إســـعاد 
مليون عربي في إطار الاحتفاء باليوم العالمي 
للسعادة الذي يصادف اليوم (20 مارس)، عبر 
نشر عريضة تهدف إلى جمع توقيعات مليون 
قاطـــن بالمنطقة العربية، وكـــذا عبر تنظيم 13 

حفلة للسعادة في 13 مدينة مختلفة بالمغرب.
ووصلت العريضة صبـــاح الأحد إلى 750 
موقعا، وتدعو العريضـــة الموقعين إلى القيام 
بعمل نبيل لإسعاد الآخرين، أولا عبر التوقيع، 
ثم إسعاد شخص بمبادرة بسيطة، مع إمكانية 
توثيـــق العمـــل بفيديو أو صـــورة، ثم تحدي 

خمسة أشخاص للقيام بالعمل ذاته.
ويقول حمزة الترباوي، المنســـق الإعلامي 
للحملـــة إن عـــدد التوقيعـــات القليـــل مقارنة 
بهدف المليون توقيع، يعود إلى مســـألة تقنية 
بالأســـاس، فعـــدد مـــن المتفاعلـــين يرفضون 
كتابة عناوينهـــم البريدية الضرورية للتوقيع 
بســـبب مخاوف أمنية، مشيرا إلى أن قلة عدد 
التوقيعات لا يعني فشل الحملة، فمجرد النقر 
على هاشـــتاغ #جنود_السعادة يُظهر تفاعلا 

كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
بيـــدَ أن الســـعادة قـــد ترتبط بالمســـتوى 
المعيشي والاقتصادي للأفراد، وعن هذا يجيب 
الترباوي ”ربط الســـعادة بالمال جريمة، نعرف 
فقراء تعســـاء وفقراء ســـعداء، ونعرف أغنياء 
ســـعداء وتعســـاء. أغلـــب شـــباب الحملة من 
طبقة فقيرة، وها نحن نحاول إســـعاد الناس. 
صحيح أنـــه لا يمكن أن نحلّ مشـــاكل الدنيا، 
لكن نحـــن فخورون بأن ننير شـــمعة في نفق 

الظلام“.
أمـــا الحفـــلات التـــي ســـينظمها ”جنود 
السعادة“ في المدن المغربية، فهي تحمل عنوان 
”أجيو تعيشـــو الصغر“ (أهلا بكم كي تعيشوا 
طفولتكم)، وستشهد بث فقرات من أغان قديمة 
للأطفال ومقاطع فيديو قديمة وفقرات فكاهية 

و“الكثير من السعادة بأبسط الإمكانيات“.

} القاهــرة - تحولـــت واقعـــة تقبيـــل أحـــد 
الأطفـــال لزميلته في الصـــف إلى قضية باتت 

تشغل الرأي العام المصري.
وبدأت الواقعة بشكوى في رسالة صوتية 
وقـــع تداولهـــا ما بين والدتـــي الطفلين، حيث 
اشـــتكت أم الطفلة للأخرى سلوك ابنها الذي 
تجـــاه طفلتها وقامت  وصفته بـ“غير اللائق“ 
بإرســـال رســـالة صوتيـــة إلـــى مجموعة من 
الأمهـــات ليجد التســـجيل طريقـــه إلى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
جـــاء رد والـــد عبدالرحمن مســـتفزا حين 
علق بـ“اللي عنده (من لديه) معزة يربطها“ ما 
أشـــعل نقاش مواقع التواصل الاجتماعي في 
مصر وأضفى عليه بعدا اجتماعيا لا سيما أن 

رد الأب يكرس نظرة دونية للمرأة.
وشـــككت بعـــض ردود الأفعـــال في صحة 
التســـجيل الصوتـــي المتداول علـــى صفحات 

الشبكات الاجتماعية.
وخلـــق الجـــدل الدائر حول قصـــة الطفل 
وزميلته بعد خروجها من محيط المدرســـة إلى 
الفضاء العام، طرفين متجاذبين؛ أحدهما يرى 
في تصريح الأب ورد فعله مجرد مزاح وطرف 

آخر يرى فيه وجها قبيحا للمجتمع.
تطرقت مـــن جانبها  برامج ”التوك شـــو“ 
للواقعـــة، وانتقدت طريقة تصـــرف الأب، كما 
انتقـــد الإعلامي معتز الدمـــرداش طريقة الأب 

في التعامل مع تصرف ابنه.
وعلـــق الإعلامـــي خيـــري رمضـــان علـــى 
الموضـــوع بأنه ”أصبـــح شـــعار المرحلة وأن 
الهاشـــتاغ بات يحتل المركز الأول“. وقال ”كنا 

زمان بلد شهادات دلوقتي بلد إفيهات“.
وإفيهـــات جمـــع إفيه وهي كلمة فرنســـية 
(effet) ومعناهـــا المؤثـــرات، دخلـــت اللهجـــة 
المصريـــة حيث يســـتعملها المصريون بمعنى 

جملة تهريجية.
فيما نشـــرت بعـــض الصحـــف التفاصيل 
الكاملـــة للقصة تحـــت عناوين مثـــل ”خناقة 
(معركـــة) اللي عنده معـــزة يربطها“، ”القصة 
الكاملـــة لبوســـة الحضانة“. وأفـــردت مواقع 
الكترونية مســـاحات لاستشـــاريين في الطب 

النفسي لتحليل الموضوع.
وأشار أحدهم إلى أن اللفظ الذي قاله والد 
الطفـــل يوضح ”مـــدى الكبت الجنســـي الذي 

يعانـــي منه المجتمـــع“. بل قدم أحـــد المواقع 
نصائح لأولياء الأمور والمدرســـة حول كيفية 

التعامل مع الطفلة في حالة قبلها زميلها.
ودخل الســـلفيون على الخط، وطالب 

رجل دين يدعى ســـامح عبدالحميد 
بالحجـــاب،  الطالبـــات  بإلـــزام 

التـــى  بالكلمـــة  مستشـــهدا 
أحدثـــت جـــدلا قائـــلا ”اللي 

ـبها“. عنده بنت يحجِّ
أخصائيـــون  ويتفـــق 
مصريون علـــى أن المجتمع 
المصري يعاني كبتا جنســـيا 

كبيرا غذتـــه ”متلازمة الحرام 
التي يروج لها رجال  والحلال“ 

دين.
الإنترنت  مســـتخدمي  عدد  ويقدر 

فـــي مصر بـ48 مليون مســـتخدم، (52 بالمئة 
مـــن إجمالي عـــدد الســـكان). كمـــا يبلغ عدد 
مســـتخدمي فيســـبوك فـــي مصـــر 27 مليون 

مستخدم.
الصحافـــي  الكاتـــب  علـــق  جانبـــه  مـــن 
إبراهيـــم الجارحي على الواقعـــة في تدوينة 
على فيســـبوك ”أنـــا ضد حوار أوليـــاء أمور 

الطفلين وضد فكرة نشـــره بهذا الشـــكل، إنما 
أبو عبدالرحمن أضاف إلى قاموس المصطلح 
السياســـي في مصر عبارة ستحسم خلافات 
جوهريـــة، ابني يبـــوس زي ما هـــو عايز 
(مثلمـــا يريـــد) واللي عنـــده معزة 

يربطها“.
وكتبت الإعلامية ياســـمين 
فيســـبوك  علـــى  الخطيـــب 
التـــي  المعانـــاة  ”أتصـــور 
الصغيرة  الفتـــاة  تعيشـــها 
ومثيلاتهـــا  القصـــة،  بطلـــة 
-وهـــن كثيـــرات- أعتقـــد أن 
أهلهـــا فرضوا عليهـــا حجابا 
يعوقهـــا عن ممارســـة طفولتها، 
وربما روعوها مـــن عقاب أخيها، إذا 
علم بأمر قبلة عبدالرحمن، أو شـــم خبر بأنها 

(بتلعب مع البويز ’الأولاد‘)“.
وأضافت ”سوف يقنعونها تدريجيا بأنها 
عـــورة، وأن كبتهـــا تديـــن وأن الحـــب رجس 
وأن الرجـــل.. أي رجـــل.. أفضل منهـــا، وأنها 
ناقصة عقل ودين، سيســـحقونها ويحولونها 
-بإرادتها- إلى مســـخ، مجرد رحم، لن ينجب 

إلا المزيد من المسوخ“.

وكتب محام مصري على تويتر ”هذا تفكير 
المجتمـــع المصري، اللي عنـــده معزة يربطها.. 
بنتك لو محترمة مكنتش تركته باسها (لم تكن 
لتتركه يقبلها)، هذا اسمه منتهى الانحطاط“.

وتهكـــم حســـاب ســـاخر لزوجـــة الرئيس 
المصري الأسبق يحمل اسم سوزان مبارك عبر 

“اللي عنده ثورة يربطها“.
واســـع  نطـــاق  علـــى  مغـــردون  وانتقـــد 
”الانحطـــاط“ الذي وصل إليـــه تفكير المجتمع 

المصري.
وقال مغرد ”يتحدثـــون عن أطفالهم كأنهم 
أنـــاس عاقلون ينقلـــون دعشـــنتهم لأطفالهم، 
يكبـــرون ويتخرجـــون دواعـــش مـــع مرتبـــة 
الشرف“. وتســـاءل مغرد ”طفل تصرف ببراءة 
الطفولـــة وقبّل صديقته تصير منها مشـــكلة، 

لماذا تنقلون هوسكم لأطفالكم؟“.
ويعرف المجتمع المصـــرى بتداول الأمثال 
الشـــعبية بشـــكل كبير. وتقلل معظـــم الأمثال 
الشعبية من شأن المرأة، وتبرز الفرق واضحا 
بينهـــا وبـــين الرجـــل علـــى غـــرار ”البنت يا 
تســـترها (تزوجها) يا تقبرها“ و“عقربتان في 
و“البنت باللدح  الحيط ولا بنتـــان في بيـــت“ 

والولد بالمدح“ واللدح بمعنى الضرب.
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} مقديشــو - تفاعل مغردون عرب مع تقرير 
أممـــي صدر مؤخـــرا يحذر مـــن أن الصومال 
بات على حافة مجاعة ضمن عدة هاشـــتاغات 
علـــى غـــرار #الصومال_يحتاج_المســـلمين 
و#المجاعـــة_ و#مجاعة_الصومـــال_٢٠١٧ 

في_الصومال.
وكان رئيـــس الـــوزراء الصومالي حســـن 
علي خيـــري أعلن مؤخرا عن وفـــاة نحو ١١٠ 
أشـــخاص نتيجـــة المجاعة والجفـــاف اللذين 

يضربان البلاد.
وأعلـــن الصومـــال نهاية فبرايـــر الماضي 
حالة ”الكارثة الوطنية“ بســـبب الجفاف الذي 

بات يهدد حياة حوالي ٣ ملايين شخص.
وأدى الجفاف إلى انتشـــار الإسهال الحاد 
والكوليرا والحصبة، وتتهدد نحو ٥٫٥ مليون 

شخص أمراض تنقلها المياه.
وســـبق أن مـــرت على الصومـــال موجات 
جفاف تطورت إلى مجاعات وذلك في ســـنوات 
١٩٦٤ و١٩٧٤ و١٩٩٢ و٢٠١١، تسببت الأخيرة في 

وفاة ٢٦٠ ألف شخص نصفهم من الأطفال.
وقال مغرد:

وتعجب آخر:

فيما اعتبر حساب على تويتر:

وطالب معلق:

وتهكم مغرد:

وتفاعل حساب:

يذكر أنـــه عـــام ٢٠١١ وصلت المســـاعدات 
الدوليـــة متأخـــرة جدا، وعندما أعلن رســـميا 
عن حـــدوث المجاعة كان أكثر من نصف الـ٢٥٠ 
ألفـــا الذين ماتوا، قد أغمضـــوا أعينهم للمرة 

الأخيرة.

جنود السعادة في المغرب مواقع التواصل من القضايا المصيرية إلى المشاكل السطحية

يتربصون بالتعساء

منتهى البراءة

ســـيكون لزاما على شـــركات فيســـبوك وألفابت -الشركة الأم لغوغل- وتويتر تعديل شروط خدمتها للمســـتخدمين الأوروبيين في غضون شهر 

أو تواجه الغرامة، وفقا لما ذكره مســـؤول في المفوضية الأوروبية. وتواجه شـــركات التقنية الأميركية قوانين إجراءات تدقيق مشـــددة في أوروبا 

بسبب طريقة قيامها بأعمالها، ابتداء من الخصوصية وحتى السرعة التي تستجيب بها لإزالة المحتوى غير القانوني أو المهدد للحياة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#المجاعة_في_الصومال

 أخصائيون يتفقون 

على أن المجتمع 

المصري يعاني كبتا 

جنسيا غذته {متلازمة 

الحرام والحلال}

[ قبلة طفلين في مدرسة تصبح قضية رأي عام في مصر

WikileaksMENA  

Haunted_Ruby 
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najkassem 

karaaljpory  

ailahabdulah20 

khalifa_alhinai  

Oliik2 

Falqemzi  

LosInTheLife 

althani_faisal 

majidaelroumi

في مثل هذا اليوم ٢٠ مارس
وقبل ١٤ عاما صدر قرار جورج بوش 
بتدمير العراق حضارة وشعبا وبدأ 

من وقتها حمام الدم العراقي.

هنري كسينجر: إذا استمر الحكم 
الديني سيصبح نصف الشرق الأوسط 

ملكا لإسرائيل.
هذا هو الهدف الحقيقي من الربيع 

العبري والدفاع الغربي عن المتأسلمين.

تجاوز الماضي سنة كونية:
لو لم يكن هناك مجددون لبقينا 

نمتطي ظهور الحمير ونشعل القناديل 
ونتراسل بالحمام الزاجل!

البعض يريد أن يعيدنا إليها!

نعم مشغولون بالعنف بيننا 
وحولنا فلا نتناول العنف الحقيقي 

لدينا عنف الجهل، عنف الحياة خلف 
جدران أربعة، الاختباء من الواقع 

وانفصام شخصياتنا.

لا يوجد في بلدي من يفهم الحرية 
ومبدأ حرية الرأي وحرية الاختيار 

إماتكون معي أو أنت عدوي حتى لو 
كنت من مذهبي. 
#حقيقة_العراق

 "البيوت أسرار"..
جملة تتردد في مجتمعنا وخلفها تقبع 

الكثير من القصص المؤلمة. 
وغالباً خلفها متسلط "مدمن أو متسلط 

أو مضطرب نفسياً".

الشيطان هو ذاك الذي يزرع الخوف 
في الأطفال، والكُرْهَ في الشباب، 

والحقد في الكبار. الشيطان هو الذي 
يفعل كل ذلك، ويردد:

أعوذ بالله من الشيطان.

"أن تعشقي علبة شوكولاتة "خيرا" 
من أن  تعشقي رجلا لا يتقن إسعادك..

زيادة  الدهون ولا زيادة الهموم".

أفضل كثيرا الصمت عندما تختلط 
الأمور علي أو عندما أعجز عن نصرة 

الحق. وذلك أفضل من الوقوع 
في ترجيح رأي ضال أو ظلم صاحب 

حق أوالتطبيل لمستبد.

أولى خطوات السعادة
ألا تشقى بحمل هم كلام الناس

فتدير حياتك وفق ما يعجبهم فقط
واحذر التوهم بأن الناس لا شغل لهم

سوى التفرغ لمراقبة أدق أفعالك.

ماجدة الرومي
فنانة لبنانية.

ابتسمِ فإنّ دواء اليَأس مبسمْك.

تتتابعوا

@abdalotaibi992

#الصومال_يحتاج_المسلمين، بالمختصر 
إذا أردتم إنقاذ الصوماليين أنقذوا اقتصاد 

بلادهم لا تتبرعوا بمال مسروق.

#

2@  i2__

#الصومال_يحتاج_المسلمين، كنا نعجب 
مــــــن التاريخ الماضي كيف يمر الذل والهوان 
بالمسلمين وإخوانهم حولهم بخير وقوه.. الآن 

نراهم.

#

@SalehAli_ksa

مجاعة في الصومــــــال راح ضحيتها خلال 
يومين فقط ١١٠ أشخاص وسط صمت العالم 
فالأمر لا يتعلق باتهام مسلم بالإرهاب إنما 

موضوع تافه ”مسلم يموت جوعا!“.

م

@aliabotoeima

لمــــــاذا الانتظار ليموتوا جوعــــــا ونحن نعرف 
ــــــة يمرون بأزمــــــة جوع.  أن لهــــــم مــــــدة طويل

#الصومال_يحتاج_المسلمين.

لم

@Scientistmarie

#مجاعة_الصومــــــال_٢٠١٧ لماذا لم يقم 
المطاوعــــــة بحملة إغاثة للصومــــــال؟ أو لأن 
بناتهم لسن شــــــقروات مثل بنات سراييفو 

وبنات سوريا؟

#

@Frooty_F

#مجاعة_الصومال_٢٠١٧
ــــــون قبل ١٠٠ ســــــنة أو أكثر  كان الصومالي
يرســــــلون لنا معونة ومساعدات لإنقاذنا من 
الجوع والقحط والآن نحن عاجزون أمامهم.

#

طفل مصري (7 ســــــنوات) يقبل زميلته في 
المدرسة، لكن الحكاية لم تنته عند شكوى 
ــــــدة الطفلة، وانتقل الأمــــــر ليتحول إلى  وال
جدل على وســــــائل التواصــــــل الاجتماعي 
ــــــم تهــــــدأ وتيرته  والإعــــــلام فــــــي مصــــــر ل
ــــــين الذكورية  على امتداد أســــــبوع. وما ب
والاســــــتخفاف بالأمــــــر، شــــــبهوا المــــــرأة 

بـ“معزة!“.



المتحـــدة  الأمم  منظمـــة  حـــددت   - دبي   {
فـــي يوليـــو 2012 يوم 20 مارس من كل ســـنة 
يوما عالميا للســـعادة اعترافـــا منها بأهمية 
السـعادة والرفاه بوصفهـما قيمتين عالميتين 
يتطلـــع إليهما البشـــر في كل أنحـــاء العالم، 
ولمـــا لهما من أهمية فـي مـــا يتصل بمقاصد 

السياسة الـعامة.
ومـــع العـــودة للاحتفال بيوم الســـعادة 
مطلـــع هذا الأســـبوع، يعود الســـؤال الأزلي 
الـــذي يـــراود الجميع مـــن الفلاســـفة مرورا 
بالأطبـــاء النفســـيين وصـــولا إلى الانســـان 
العادي الذي يعيش بهدف أساســـي لا يفارق 
تفكيـــره ويتمثل في البحـــث عن ”كيف يكون 

سعيدا؟“.
وغالبا ما يرتبط شعور الأفراد بالسعادة 
بمحيطهم وســـلوك من حولهم، لكن رغم ذلك 
يخيـــل للجميع أنهم يصادفـــون يوميا العدد 
الأكبـــر من أصحاب المزاج الســـيء في العمل 

والشارع.
وتعتقـــد جينا شـــولر الخبيـــرة الألمانية 
في علم تصميم الرســـوم البيانيـــة والمواقع 
الإلكترونيـــة بـــأن أصحـــاب المزاج الســـيء 
ليســـوا بهذه الحالة النفســـية السيئة التي 
يبـــدون عليها، موضحة ”إنهـــم لا يحتاجون 

سوى إلى محفزات إيجابية على السعادة“.
وتقوم شولر التي تطلق على نفسها لقب 
وزيرة الســـعادة برحلة عبـــر الكثير من المدن 

الألمانية.
العالمـــي  باليـــوم  الاحتفـــال  وبمناســـبة 
للســـعادة أطلقت شـــولر حملة ”اكتب نفسك 
سعيدا“ واستطاعت خلال أيام قليلة تشجيع 
3700 من النســـاء والرجال على المشاركة في 

هذه الحملة.
ويحصـــل المشـــاركون فـــي الحملـــة على 
عنـــوان شـــخص آخر مشـــارك فـــي الحملة 
ويكتبون له خطابا شـــخصيا ويســـتخدمون 
في هذه الرســـالة الشخصية أسئلة لتحفيزه 
على الســـعادة مثـــل ”ما هي أجمـــل ذكريات 

طفولتك؟“ و“بم تفتخر؟“.
وقالت شـــولر (30 عاما) إن الصدى الذي 

أحدثته حملتها هائل، وأوضحت أن 
أكثر ما يميز هذه الحملة وســـاعد 

علـــى نجاحها هـــو التعرف 
على شـــخص غريب ”دون 

أفـــكار مســـبقة ودون 
تحيز“.

فـــت  ضا أ و
”يتطلع الجميع 
إلـــى الحصول 
أخـــرى  مـــرة 
عبر صندوق 

البريد على شيء مكتوب باليد بعد أن كان كل 
ما يحصلون عليه في صندوق بريدهم فواتير 

ومطالبات بالدفع“.

أول وزارة للسعادة في بلد عربي

بـــدأت وزارة الســـعادة والرفاهيـــة التي 
أسســـتها شولر كمشـــروع فني عام 2012 في 
كليـــة مانهـــايم للتصميم، وهو نفـــس العام 
الذي قررت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة 

اعتماد يوم عالمي للسعادة.
وكانت مملكة بوتان جنوب آسيا صاحبة 
الفكـــرة حيـــث أعلنت فـــي ســـبعينات القرن 
الماضي إسعاد شـــعبها هدفا للدولة وأنشأت 

وزارة للسعادة.
وفـــي البلـــدان العربيـــة كانـــت الإمارات 
العربية المتحدة الســـباقة في توفير السعادة 
لمواطنيها عندما قررت يوم 8 فبراير من العام 
الماضي إنشاء وزارة للسعادة بهدف مواءمة 
كافـــة خطط الدولـــة وبرامجها وسياســـاتها 

لتحقيق سعادة المجتمع.
واليـــوم وتزامنـــا مـــع الاحتفـــال بيـــوم 
الســـعادة، أعلن نائب رئيس الإمارات وحاكم 
دبي الشـــيخ محمـــد بن راشـــد آل مكتوم عن 
تأســـيس مجلس الســـعادة العالمي برئاســـة 
جيفري ســـاكس أستاذ التنمية المستدامة في 
جامعة كولومبيـــا وبعضوية 122 عضوا من 

مختلف التخصصات.
ويأتي تشـــكيل مجلس الســـعادة العالمي 
نتيجـــة لحـــوار الســـعادة الذي عقـــد ضمن 
أعمـــال القمـــة العالميـــة للحكومـــات التـــي 
عقـــدت دورتها الخامســـة بدبي فـــي فبراير 

الماضي.
”إن  راشـــد  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  وقـــال 
تعاظم التحديات وتســـارع وتيرة التحولات 
والتغيرات على الســـاحة العالمية، تتطلب من 
صناع القرار تبني سياسات ومقاربات تفتح 
نوافذ أمل للناس، ولعل احتفال الأمم المتحدة 
باليوم العالمي للســـعادة يتحول إلى رســـالة 

للعالم للبحث عن آليات جديدة تحقق الخير 
للشعوب“.

وكانت الإمـــارات أول دولـــة عربية تظهر 
في ترتيب ”أســـعد الدول لســـنة 2016“ حسب 
القائمـــة التـــي أعدهـــا معهد إيـــرث بجامعة 
كولومبيا بتكليف من الأمم المتحدة وشـــملت 

157 دولة.
وعلـــى ضفاف قنـــاة دبي المائيـــة انطلقت 
الســـبت مســـيرة ”رحلة الســـعادة“ بمشاركة 
وزيـــرة الســـعادة عهود الرومـــي، وعدد كبير 
من المســـؤولين والإعلاميين والفنانين احتفالا 

بيوم السعادة.
وبـــدأت مؤخـــرا مصطلحـــات الســـعادة 
والفـــرح تقترن ببعض المؤسســـات في بلدان 
عربية، حيث أصدر وزير الصحة الســـعودية 
وفيـــق ربيعـــة قـــرارا بتعيـــين مديـــرة عامة 
للتواصـــل الداخلـــي بالـــوزارة، حصلت على 
لقب ”مديرة الســـعادة“، لتتولى مهمة ترتيب 
الرحلات والبرامج الترفيهية لموظفي الوزارة 
وذويهم، حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية.
وبدأت بالفعل ســـلوى العمران أول مديرة 
ســـعادة بوزارة الصحـــة الســـعودية، عملها 
في محاولـــة إدخال روح البهجـــة إلى نفوس 
العاملـــين وذلك مـــن خلال تنظيـــم أول رحلة 

بحرية السبت.

دورات لتعلم السعادة

يشغل البحث عن السعادة فلاسفة وعلماء 
دين وأدباء منذ الآلاف من السنين، ولكن هناك 
أيضا تزايدا في أعداد الشركات والسياسيين 
الذيـــن اكتشـــفوا الرفاهية والراحـــة والرضا 
كقيم ومبـــادئ هامة ”فلم يعـــد هذا الموضوع 
قاصـــرا على فئة بعينها من الناس“ حســـبما 
رأت شـــولر التي ترى نفسها رسولا للسعادة 

وتؤكد دائما أنها ليست باحثة.
أمـــا عالـــم النفـــس الألماني توبيـــاس رام 
من جامعة براونشـــفايج للعلـــوم التطبيقية، 
فإنـــه يبحث عن الســـعادة في إطار مشـــروع 
علمـــي، حيث يطـــور أســـلوبا تدريبيا خاصا 
على السعادة يســـتخدمه المعلمون يسعى من 
خلاله لمســـاعدة الإنسان على تجنب ما يعرف 
بالإرهـــاق الذهني في الوظيفـــة وجعل هؤلاء 

المربين أكثر إبداعا.
المدرسون  هؤلاء  ويتعلم 
فـــي دورات خاصة زيادة 
نســـبة ”الاســـتعداد 
مـــن  وذلـــك  للســـعادة“ 

خـــلال الحـــرص علـــى إدراك مـــا هـــو جميل 
والشعور بالشكر والمنة لما هو إيجابي وكذلك 

عقد النية أكثر في القيام بأعمال صالحة.
وأثبـــت الباحثـــون الآن صحـــة المقولـــة 
القديمـــة ”الإنســـان هـــو من يصنع ســـعادته 
بنفســـه“ حيـــث أظهـــرت دراســـات دولية أن 
الاســـتعداد الفطري للإنســـان ليكون ســـعيدا 
يتوقف في 50 بالمئة منـــه على عوامل بداخله 
فـــي حـــين أن 10 بالمئة منه فقـــط تتوقف على 
ظـــروف حياته ”فالحصول على ســـبيل المثال 
على وظيفة جديدة، أو سيارة جديدة أو جهاز 
تلفـــاز جديد لا يســـاهم في تحقيق الســـعادة 
بعيدة المدى“ حســـبما أوضح رام، في حين أن 
المساحة الشخصية التي يستطيع الإنسان من 

خلالها إسعاد نفسه تبلغ 40 بالمئة.
وجُـــرب هـــذا التدريـــب علـــى الســـعادة 
المخصـــص للمعلمـــين في دورات لمـــدة أربعة 

أسابيع شارك فيها أكثر من 150 طالبا.
ويفضل رام في بداية الدورة توزيع كراسة 
تتضمن تدريبا على الســـعادة بعنوان ”ثلاثة 
أشـــياء جيدة“، حيث يطلـــب من كل طالب ”أن 
يســـجل على مدى 14 يوما ثلاثة أشياء جيدة 
عاشـــها فـــي يومـــه وأن يرفق هذه الأشـــياء 
الثلاثة مســـاهمته الشخصية التي قدمها 
لإنجاح هذه الأشياء بما في 
ذلـــك الأمـــور الصغيرة 
مثل الاستمتاع 
بالشـــمس أو 
السناجب  مراقبة 
أثنـــاء تســـلقها 

الأشجار“.

واكتشفت مجموعة أخرى من الباحثين أن 
هذا التفكير والتأمل المســـائي يؤثران بشـــكل 

إيجابي على النوم نفسه.
يعرف الباحثون الســـعادة بأنها شـــعور 
ذاتي أو شـــخصي بالراحـــة والرفاهية يتميز 
بالمعايشة الكثيرة للمشـــاعر الإيجابية وندرة 
المشـــاعر والعواطف الســـلبية. ولقياس درجة 
هذه السعادة ترجم الباحثون المؤشر المعترف 
بـــه عالميـــا للتجـــارب الإيجابيـــة والســـلبية 

(SPANE) إلى اللغة الألمانية.
وحسب رام فإن أولى النتائج التي وجدها 
الباحثون لدى هؤلاء الطلاب تشير إلى أن هذا 

التدريب يمكن أن يكون مستداما.
ومـــن المنتظر أن تبدأ أواخـــر أبريل المقبل 
تجربـــة رائـــدة مع معلمـــين بمدرســـة ثانوية 

بمدينة براونشفايج الألمانية.
وبينمـــا انطلق الباحث رام في تجاربه من 
الاعتمـــاد على الفـــرد، فإن يوهانيـــس هيراتا 
يركـــز على المجمـــوع المجمـــل، حيـــث يعتقد 
البروفيسور هيراتا أستاذ العلوم الاقتصادية 
بكلية أوسنابروك الألمانية، بأنه من الممكن نقل 
من  نموذج ”إجمالي ناتج الســـعادة القومي“ 
مملكـــة بوتان إلى ألمانيا أيضـــا، وقال إن ذلك 
يعني وضع الاقتصاد في خدمة إسعاد البشر.
وأضـــاف الخبير الاقتصـــادي هيراتا ”أنا 
على قناعة بأنه سيكون من المفيد لنا أن نعمل 
أقل في وظائف تتطلب دواما كاملا، وربما كان 
من الأفضل لنا خفض عدد ســـاعات العمل إلى 
30 ســـاعة أسبوعيا. عندها سيكون لدينا وقت 
أكثر من أجل أبنائنا ومن أجلنا نحن أنفســـنا 
وسنســـتطيع التغلب بشكل أفضل على الكثير 
من متطلبات الحياة مما ســـيخفض الضغوط 

النفسية التي نتعرض لها“.
كما شـــدد هيراتا على أن خفض الإنســـان 
استهلاكه الشخصي جراء تراجع دخله بسبب 
خفـــض عدد ســـاعات عمله ســـتكون له نتائج 

إيجابية على البيئة أيضا.
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تزامنا مع الاحتفال بيوم السعادة العالمي أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن

تأسيس مجلس السعادة العالمي بمشاركة 122 عضوا من مختلف التخصصات في العالم.

تزايدت الدراسات والأبحاث المتعلقة بالبحث عن سبل وآليات السعادة مع تزايد عدد الشركات

والسياسيين الذين اكتشفوا أن الرفاهية والراحة والرضا قيم ومبادئ هامة لتحقيق التقدم. تحقيق

ــــــر قدرة على الإبداع  ــــــاس بصحة أفضل ويكونون في الغالب أكث يتمتع الســــــعداء من الن
والعطاء، بل إنهم ينجحون في إشــــــاعة جو من الســــــعادة في الوسط الذي يعيشون فيه، 
فهل يمكن أن يتدرب الإنســــــان على إسعاد نفســــــه في عالم غلبت عليه الحروب والمآسي 

في السنوات الأخيرة؟

في يومها العالمي، السعادة في طريقها إلى البلدان العربية
[ سعادة الفرد مرتبطة باقتصاد البلد الذي يعيش فيه  [ الإنسان هو من يصنع سعادته بنفسه

يعرف الباحثون السعادة بأنها شعور 

ذاتي أو شخصي بالراحة والرفاهية 

يتميز بالمعايشة الكثيرة للمشاعر 

الإيجابية وندرة المشاعر والعواطف 

السلبية

ي
و“بم تفتخر؟“. طفولتك؟“

عاما) إن الصدى الذي  وقالت شـــولر (30
أحدثته حملتها هائل، وأوضحت أن 

أكثر ما يميز هذه الحملة وســـاعد 
علـــى نجاحها هـــو التعرف 

”دون  على شـــخص غريب
أفـــكار مســـبقة ودون 

تحيز“.
فـــت  ضا أ و
”يتطلع الجميع 
إلـــى الحصول
أخـــرى مـــرة 
عبر صندوق

المدرسون باليوم العالمي للســـعادة يتحول إلى رســـالة  هؤلاء  ويتعلم 
فـــي دورات خاصة زيادة 
نســـبة ”الاســـتعداد 
مـــن  وذلـــك  للســـعادة“

ي
تتضمن تدريبا على الســـعادة بعنوان ”ثلاثة
”أن ”، حيث يطلـــب من كل طالب أشـــياء جيدة“
مدى 14 يوما ثلاثة أشياء جيدة يســـجل على
عاشـــها فـــي يومـــه وأن يرفق هذه الأشـــياء
الثلاثة مســـاهمته الشخصية التي قدمها
لإنجاح هذه الأشياء بما في
ذلـــك الأمـــور الصغيرة
مثل الاستمتاع
بالشـــمس أو
السناجب مراقبة 
أثنـــاء تســـلقها

الأشجار“.

أصحاب المزاج الجيد يعززون الشعور بالسعادة

مهرجانات وفعاليات لتحفيز السعادة



} لنــدن – يمكـــن عن طريق مواقـــع التواصل 
الاجتماعي حجز ســـيارات الأجـــرة أو مطعم 
لتناول العشـــاء أو حجز مـــكان لقضاء عطلة. 
ولكن علـــى ما يبدو يمكن إنجـــاز كافة الأمور 
الأخرى ذات الأهمية أيضا من خلال الإنترنت، 
حيـــث انتشـــرت تطبيقات جليســـات الأطفال 
انتشـــارا واســـعا وحلـــت محـــل التســـويق 
باســـتخدام اللوحـــات الإعلانيـــة فـــي مراكز 
الألعـــاب الترفيهية أو حتى عـــن طريق تبادل 

أطراف الحديث بين الأشخاص.
مثلا يمكن أن يتم الدفع من  فخدمة ”أوبر“ 
خلالها عن طريـــق ”الفيزا“ كما يمكن حجزها 
في نفس الوقت، والخدمة مســـتمرة على مدار 
أربع وعشـــرين ساعة. بالإضافة إلى ذلك يمكن 
لأوليـــاء الأمور تســـجيل طلب علـــى التطبيق 
الذي يقـــوم بـــدوره بإعلام مربيـــات قريبات، 
ثـــم يؤكد الحجز في غضـــون دقائق. وتعرض 
بعـــض التطبيقـــات مربيـــات ذات مؤهـــلات 
والبعض الآخر ينصح بالاســـتعانة بمربيات 

محليات.
ولكن هـــل من المعقـــول أن نجـــازف بترك 
أطفالنا مع شخص غريب لمجرد أن لديه بعضا 
من المؤهلات المسجلة في قائمة على الإنترنت، 
أو لمجـــرد قراءة عدد من ردود الأفعال المختلفة 

من عملاء آخرين؟
وتســـتخدم فرانسيس جونز (32 عاما) من 
لنـــدن التي لديها طفـــل يبلغ مـــن العمر عاما 
ونصـــف العام هذا التطبيق باســـتمرار لطلب 
جليســـة لطفلها قائلة ”لم يسبق لي أن تركته 
خلال ســـاعات النهار. تأتـــي المربية فقط حين 
يكـــون نائمـــا. إذا كنـــت تريدين الاســـتمتاع 
بحياتك فعليك اســـتخدام هـــذه الخدمة لأنه لا 
يمكن الاعتماد دائما على الأســـرة والأصدقاء. 
كان من الأفضل بالنســـبة إلـــي أن أجد مربية 
مـــن المحيط الذي أعيش فيـــه، ولكن ذلك الأمر 

كان صعبا“.

يســــتدعي  لا  الأمــــر  أن  جونــــز  وتعتقــــد 
لــــوم الأمهات، حيــــث قالت ”أعتقــــد أنه مفيد 
بالنســــبة إلي أن أخــــرج وأن أقابل الأصدقاء. 
فأنــــا بحاجة إلــــى مقابلة الأصدقــــاء القدامى 

والتحدث معهم“.
لكن بعــــض الأمهات الأخريــــات يعارضن 
هــــذه الفكرة مثل إميلي مارش (32 عاما) وهي 
أم لطفلين من هونسلو غرب لندن. إميلي قالت 
”أعرف بعــــض الأمهات اللاتــــي ينفقن الكثير 
من الأموال على اســــتخدام تلك الخدمة. ولكن 
بالنســــبة إلي لا يمكنني الاستمتاع بالخروج 
ليــــلا وأنا أعــــرف أن طفلي سيســــتيقظ ليرى 
شــــخصا غريبا أمامه في المنــــزل بدلا من أمه. 
أفضل حينها البقاء في المنزل على أن أخرج“.
أمــــا بالنســــبة إلــــى جليســــات الأطفــــال 
أنفسهن فتخلق تلك التطبيقات لهن بيئة عمل 
أكثر أمانــــا. وتعمل كلير ديفيــــس (41 عاما)، 
وهــــي أم لتوأمين من غلوســــتر بجنوب غرب 
إنكلترا، كجليســــة أطفال في شركة ”بامبينو“ 
منــــذ نوفمبــــر 2016، وتتقاضــــى 8 جنيهــــات 
إسترلينية في الساعة. وقالت ديفيس ”تسري 
الأمور معي على أحسن ما يرام. نمر بضائقة 
ماليــــة ونحتاج المال، لذلــــك أنتظر زوجي عند 
العــــودة من عمله ليعتني بالأطفال وأذهب أنا 
إلــــى عملي. كثيرا ما كنت أروج لنفســــي على 
صفحات المنتديــــات وجاءتني بعض الطلبات 
الســــخيفة التي جعلتني أتــــردد حتى توقفت 
تماما بعدها عن الإعلان. أما هنا فبيئة العمل 

آمنة تماما“.
ومقابل 8 جنيهات إســــترلينية في الساعة 
تمكن جليســــات الأطفال الآبــــاء والأمهات من 
مباشــــرة أعمالهم. وقال آري لاســــت المؤسس 
الــــذي تم إطلاقه  المشــــارك لتطبيــــق ”بابــــل“ 
العام الماضي ”يســــتخدم الناس تطبيق أوبر 
لحجز ســــيارات الأجرة لأنها ســــهلة جدا في 
الاستخدام. وسيستطيع الآباء والأمهات الآن 

ترك منازلهم بسبب هذا التطبيق“.
ويقول تشــــارلي كــــوان مؤســــس تطبيق 
“بامبينــــو“ بمدينة جلوســــتر شــــاير بجنوب 
غرب إنكلترا الــــذي تم إطلاقه في أبريل 2016 
والــــذي يتفق مع هذا الــــرأي ”من منا يريد أن 
يتصــــل بمجموعة كبيرة مــــن المربيات ويترك 
لهن رسائل، وفي النهاية قد لا يذهب إلى ذلك 

الحفل أيضــــا؟ يجب أن يصبح الأمر ســــهلا! 
بضغطة زر يمكنك أن تحجز جليسة أطفالك“.

ويزداد الطلب على التطبيقات في الأوقات 
المتأخـــرة مـــن الليل وفـــي المســـاء وحتى أن 
هنـــاك خدمة ليلية حتى صبـــاح اليوم التالي. 
ويقـــول كـــوان ”ازداد الطلـــب علـــى الخدمة 
مؤخـــرا. في الصباح الباكـــر وفي أيام العطل 
حيـــث يريد الآبـــاء الاســـتلقاء والاســـترخاء 
والاســـتمتاع بإجازاتهم. تأتي المربية حوالي 
الساعة السادسة أو السابعة صباحا للعناية 
بأطفالهم. ويســـتخدم الآبـــاء التطبيق في كل 
شيء.. للاســـترخاء أو لممارسة رياضة اليوغا 

أو حتى للذهاب إلى السوق“.
وبحســـب الإحصـــاءات التابعـــة لتطبيق 
آخـــر يســـمى ”ســـيترز“، فقد ارتفعت نســـبة 
الطلب علـــى الخدمة إلى نحـــو 65 بالمئة على 
مـــدار الســـنوات الثلاث الماضيـــة. وأصبحت 
الحجـــوزات أكثر مرونة مـــن أي وقت مضى، 
ويمكـــن أن تقوم بالحجز خلال ســـاعتين فقط 

من وقت بدء الخدمة.

روث ماورنـــدي صاحبة تطبيق ”روك ماي 
بيبـــي“ أكـــدت أن الكثير من الآبـــاء والأمهات 
وخاصـــة فـــي المـــدن والمناطـــق الحضرية لا 
يعرفون جيرانهم وليست لديهم شبكة علاقات 
مع مربيـــات محليـــات، لذلك لم يكـــن أمامهم 
خيار آخر ســـوى استخدام هذه الخدمات عبر 

الإنترنت.
وقالت ماورندي ”يستخدم الآباء والأمهات 
هواتفهـــم الذكية وأجهزتهـــم اللوحية لإنجاز 
جميـــع الأغراض، فلم لا يســـتخدمونها لطلب 

الرعاية لأطفالهم؟“.
ومـــن أهـــم الأســـباب التي ســـاعدت على 
انتشـــار مثـــل تلـــك الخدمـــات هـــو أن بعض 
الأمهـــات بدأن يشـــعرن بـــأن لهـــن الحق في 
الاستمتاع بأوقات فراغهن مثل الرجال تماما.

وقالـــت كاثريـــن تواملي من قســـم العلوم 
الاجتماعيـــة بجامعـــة لنـــدن ”بمـــا أن الآباء 
والأمهات عادة يتقاســـمون المسؤولية لرعاية 
الأطفـــال فالأمهات يرين أنهـــن يتمتعن بنفس 
الحق المشترك في الاستمتاع بأوقات فراغهن“.

وتعتقد كارولين جاترل أستاذة الدراسات 
التنظيميـــة بجامعـــة ليفربـــول التـــي تهتـــم 
أبحاثهـــا بمجالات الصحة والعمل والأســـرة 
أن ازديـــاد الطلـــب علـــى اســـتخدام مثل هذه 
التطبيقات يفســـر انتشـــار فـــرص العمل غير 
الآمنـــة التي يواجههـــا الآبـــاء والأمهات مما 
يدفعهم إلى البحث عن خدمات رعاية للأطفال 

تكون أكثر مرونة بالنسبة إليهم.
وأضافـــت جاترل ”يحتاج الآباء إلى إثبات 
نجاحهم في تلك الوظائف ذات العقود قصيرة 
المـــدى. يصعب تدبيـــر الأمور علـــى الوالدين 
اللذين يتقاســـمان الأدوار المشتركة بين العمل 

والمنزل وخاصة إذا كانا منفصلين“.
كما أضافـــت تواملي ”يعمـــل الآباء غالبا 
لساعات أطول من مواعيد عمل دور الحضانة، 
والبعـــض يحتـــاج إلى قطع مســـافات طويلة 
يوميـــا للذهاب إلـــى العمل. لذلـــك وجدوا أنه 
من الســـهل عليهم استخدام خدمات جليسات 
الأطفال تحسبا لأي تأخير يمكن أن يحدث في 

العمل أو القطارات أو أي شيء آخر“.

خلصت دراســـة جديـــدة إلى  } واشــنطن – 
أن التواصـــل باللمـــس بـــين حديثـــي الولادة 
والوالديـــن أو القائمـــين علـــى رعايتهـــم قـــد 
يســـاعد في تشكيل اســـتجابة أدمغتهم للمس 
وهو حاســـة ضرورية للتواصـــل الاجتماعي 

والعاطفي.
وربطت أبحاث كثيرة ســـابقة بـــين التواصل 
باللمس وفوائد لها علاقة بنمو حديثي الولادة 
المبتسرين ومكتملي النمو على حد سواء ومن 
بينها تحسن النمو والنوم والتطور الحركي.

كمـــا ربطت أبحاث بين الرضاعة الطبيعية 
وغيرها من أشـــكال الدعم باللمس والحد من 
الضيـــق أثناء وخز الإبر والإجـــراءات الطبية 

المؤلمة الأخرى.
وفـــي إطـــار الدراســـة الجديـــدة اختبـــر 
الباحثون استجابة 125 طفلا مبتسرا ومكتمل 

النمـــو للمس الرقيق. وتوصلت الدراســـة إلى 
أنه وبشـــكل عام كانت اســـتجابة المبتســـرين 

للمس أقل بالمقارنة مع مكتملي النمو.
وأشـــارت النتائج أيضا إلى أن اســـتجابة 
الأطفال المبتســـرين الذين تلامســـوا أكثر مع 
أبويهم والقائمين علـــى رعايتهم للمس كانت 
أقـــوى مقارنة بالمبتســـرين الذين لـــم يحظوا 

بمثل هذا الدعم.
مستشـــفى  مـــن  ميتـــر  ناتالـــي  وقالـــت 
نيشـــونوايد للأطفال في مدينـــة كولومبوس 
بولاية أوهايو الأميركية وهي كبيرة الباحثين 
في الدراســـة ”تضيف نتائجنا إلى إدراكنا أن 
التعـــرض للمزيد من أنواع هذا الدعم باللمس 
يمكن أن يؤثر بالفعل في الطريقة التي يعالج 
بها الدماغ حاســـة اللمـــس الضرورية للتعلم 

والتواصل الاجتماعي العاطفي“.

وأضافت ”المدهش هو أن الإجراءات المؤلمة 
التي من المعروف أنها تؤثر في معالجة الدماغ 

للألم تؤثر أيضا سلبا في معالجة اللمس“.
وولد الأطفال المبتســـرون المشـــاركون في 
الدراســـة بين الأســـبوعين الرابع والعشـــرين 
والســـادس والثلاثـــين مـــن الحمـــل فيما ولد 
الأطفال مكتملو النمو بين الأســـبوعين الثامن 

والثلاثين والثاني والأربعين من الحمل.
وأشـــارت ميتر إلى أن نمو حديثي الولادة 
خاصة في الشـــهور القليلة الأولى يتأثر كثيرا 
باللمس والصـــوت لأن نظام الرؤية يكون غير 
ناضج إلى حد كبير. ويكون اللمس بالنســـبة 
إلى الرضع وســـيلة لمعرفة الأشـــياء المحيطة 

وطريقة مبكرة للتواصل مع الوالدين.
ولقياس اســـتجابة حديثي الولادة للمس 
قام الباحثون بتعريضهم لنفخة هواء بسيطة، 

وإذا استطاع دماغ حديثي الولادة الاستجابة 
لهذه اللمسة فيمكنهم تعلم أيضا التمييز بين 
الملامس المختلفة مثل الفرق بين ملمس بشرة 
الأم وجســـم صلب أو التمييز حتى بين وجنة 

الأب الخشنة ووجنة شقيقتهم الناعمة.
وكتـــب الباحثـــون فـــي دوريـــة ”كارنـــت 
بايولوجـــي“ على الإنترنت يـــوم 16 مارس أن 
حديثـــي الولادة الذين كانوا في وحدة الرعاية 
المركزة وقضـــوا المزيد من الوقت في التلامس 
الرقيـــق مع والديهم والقائمـــين على رعايتهم 
كانت اســـتجابتهم أقوى للمس مقارنة بمن لم 

يحظوا بمثل هذا التلامس الرقيق.
وخلص الباحثـــون إلى أن زيادة التلامس 
الرقيق لكل حديثي الولادة خاصة المبتســـرين 
يمكن أن تســـاعدهم علـــى تطوير التسلســـل 

المنطقي المطلوب لمهارات الإدراك والاتصال.
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أكدت دراســـة حديثة أن مادة {فيناســـتريد} التي تدخل في تركيبة أدوية منع تساقط الشعر 
يمكن أن تكون لها آثار جانبية تؤثر على القدرة الجنسية للرجل.

ينصح بعدم وضع مزيل رائحة العرق تحت الإبطين مباشـــرة بعد الخروج من الحمام، لأن مزيلات 
ومضادات التعرق تعمل بشكل جيد فقط عندما توضع على البشرة الجافة. أسرة

قد يلجأ بعض الآباء هذه الأيام إلى الغرباء لائتمانهم على أبنائهم عن طريق اســــــتخدام 
تطبيقات مجالســــــة الأطفال مثل ”بامبينو“ و”بابل“ و”أوربان سيتر“، وبما أن الكثير منهم 
ــــــه في ظل ارتباط العديد من الأجداد  ليس لديه أحد من أفراد الأســــــرة يعيش بالقرب من

والجدات بالعمل، فلا يوجد حل أمام الآباء سوى البقاء بالمنزل.

[ كيف يجازف الآباء بترك أطفالهم مع شخص غريب  [ غياب مساعدة الأسرة والأصدقاء ساهم في انتشار التطبيقات 
تطبيقات مجالسة الأطفال: محاولة من الآباء للاستمتاع بأوقات فراغهم

بضغطة زر يمكنك أن تحجز جليسة أطفالك

جليســـات  تطبيقـــات  انتشـــرت 
الأطفال انتشارا واسعا وحلت محل 
التســـويق باستخدام الإعلانات في 

مراكز الألعاب الترفيهية

◄

التواصل باللمس يساعد في نمو أدمغة حديثي الولادة

  

} رعشة يديها وهي تمسك بكوب الماء 
لتتناول حبة الدواء أيقظتني على خطوط 

الزمن وتعاريجه تسكن الجلد العجوز 
وتعلن أن تجاعيد الزمن والوجه تسيران 

في خطين متوازيين. 
هل أصبحت أمي الشابة الفتية، 

الجميلة، رائعة الابتسامة عجوزا في 
السبعين؟ هل يسير العمر بخطى عجولة 

نحو اللارؤية واللاحضن؟ هل أستيقظ 
يوما ما لأتحدث عن أمي بصيغة الماضي؟
رباه تلطف بي، أيا ملائكة السماء رفقا 
بقلبي فلا تغلقوا علي باب الجنة، يا ملاك 

الموت تشفع لي عند ربك بأن يمهلني 
سنوات أرتشف فيها من حضن أمي، وأنهل 

من عطر قلبها الحاني.
ما أقسى قلبي، كيف يطاوعني أن أبتعد 
باسم العمل تارة، والأولاد تارة أخرى، وها 

أنا ذا أمارس حياتي كما يروقني، عمل 

وكتابات، مشاغل، بيت وأبناء، أزور أمي 
في فائض وقتي، أقتطع القليل من أجل من 

أعطتني عمرها راضية، أمي التي كانت 
تدخرني وأخوتي عكازا لزمن تحتاج فيه 
من يسند عودها الضعيف، ويرحم امرأة 

كانت سندا لجميع أبنائها.
انحناءة ظهرها، فاتورة تسددها وحدها 
لخدمتنا، قانعة أمي، وأمهاتكم جميعا بما 

يدفعنه من أعمارهن، تغير مقاس عدسة 
نظاراتها الطبية يأكل من عمرها الكثير، 

عامودها الفقري ينبئ كم كانت حانية تظلل 
على صغارها من عثرات الزمن، كغصن 

محمل بالثمرات والخيرات، انحناءته قدر 
الأغصان الولودة المثمرة.

تشبه أمي وأمهاتكم ابتسامة الجوكاندا 
الطيبة، أمهاتنا موناليزا كل العصور، 
ابتسامتهن تتبعك من جميع الزوايا، 

تضحك بقلبها في اللمسة الأولى لصغار 
يتدثرون بلفافة بيضاء. يرجون لنا الحياة 
وينتظرن قدومنا إليها، ونحن بقسوة، أو 

بمعرفة مسبقة وتقدير لمتوالية الموت 
والحياة، ننتظر رحيلهن.

يا لقسوتي، كيف أجلس على رصيف 
الزمن صامتة، معصوبة العينين، أنتظر 

لحظة النهاية أو أتوقعها، لا فرق، كيف لا 
أستطيع تمسيد تراب الزمن تحت قدمي 
أمي؟ من باب رد الجميل، أو الحب الذي 

أتغنى به لها يوم عيدها ثم أتلهى عنها 364 
يوما لاهثة خلف مشاغلي.

على الجانب الآخر من الحياة لا أرى 
شاطئا ولا بادرة نجاة من طوفان الحياة إلا 

عيني أمي ”سفينة نوح“ نجاتي، تتلقفني 
على متنها لأستشعر الراحة والأمان.
أصابعك المرتعشة تحتضن يدي 
الطريتين الغنيتين بلحم رعاه عرقك 

وسهرك، تشعرني بدنو الأجل الذي أرجوه 
ابتعادا يمنحني مزيدا من دعوات تغسلني 

بها أمي من غبار البشر والزمن، أن 
تمنحني أمي حبا يفرش طريقي بصلوات 

تحفظني.
بحة صوتها الموجوع بسنوات التعب 

وعنادي وعناد إخوتي تقتل إحساسها 
بالأمان، كيف لقلوبنا الغافلة أن تطاوعنا 

في الخصام والبعد يقضم من أعمارنا، هل 

لي من قرض من الأيام أقضيها في بؤبؤ 
العين قبل الرحيل.

عيد الأم ليس مجرد ذكرى سنوية نقذف 
فيها هدايا قيمة، وحفنة نقود في أيادي 

أمهاتنا، ولكنها منحة تتجدد كل عام قبل 
أن يسحبنا الغياب تحت عباءته، هدية 

إلهية كموج بحر كريم يفيض علينا بماء 
وفير، علينا الاستفادة منها وهدهدتها قدر 

استطاعتنا، فلا الفرص تتكرر ولا القدر 
يتمهل، قد يأتي علينا يوم ننادي ”يا أمي“ 

فيرتد لنا الصوت صدى.
نحن نرحل والأمهات كذلك يرحلن، 

ليس لنا من ضمانة من يرحل أولا، 
فالضمان الوحيد هو فعل الرحيل ذاته، 

وعلينا أن نفكر مليا.
لماذا لا نجعل عيد الأم هذا العام 

بداية جديدة لحب يتنفس بعمق 
وروية، إعادة إنتاج لعلاقتنا 

بأمهاتنا عسى أن تمنحنا 
الحياة فرصة عظيمة في 

تصحيح أخطاء العمر 
الماضي.

أمي تشبه الموناليزا

جمال

بصرك ضعيف؟ نظارة 
المكياج هي الحل 

} تواجه المـــرأة التي تعاني من ضعف 
الإبصار مشكلة كبيرة عند وضع المكياج 
ألا وهـــي أنها لا تكاد ترى شـــيئا عندما 
تخلع النظارة الطبية، في حين لا يمكنها 
وضع مكياج العيون عند ارتداء النظارة.

وللتغلـــب على هذه المشـــكلة تنصح 
الألمانيـــة  الجيـــدة“  ”الرؤيـــة  جمعيـــة 
باســـتخدام ما يعرف ”بنظارة المكياج“، 
وهي عبارة عن نظارة ذات إضاءة وذات 
عنصـــر تكبير حتى 20 ضعفا. كما تتيح 
هذه النظارة إمكانية رفع جزء من الإطار 

أو العدسة لكل عين على حدة.
ومن ناحيـــة أخرى، تنصح الجمعية 
المـــرأة التـــي تعاني مـــن قصـــر النظر 
بتفضيـــل الألـــوان الفاتحـــة عند وضع 
مكياج العيون؛ حيث أنها تجعل العيون 
تبـــدو أكبـــر حجمـــا بصريـــا، علما بأن 
العيون قـــد تبدو أصغر حجما بســـبب 
درجـــات الســـالب الخاصـــة بعدســـات 
النظارة الطبية. أما المـــرأة التي تعاني 
من طول النظر فينبغي عليها عند وضع 
مكياج العيون اختيار الدرجات الداكنة، 
وذلك من أجـــل معادلة تأثيـــر الدرجات 

الموجبة لعدسات النظارة الطبية.
وذكر مختصون أن هناك قواعد 
النســـاء  لدى  للمكياج  وأسســـا 
اللاتـــي لديهـــن قصـــر نظـــر، 
لديهن  اللاتـــي  والأخريـــات 
طول نظـــر، عليهن اتباعها 
حتـــى تضمن لهـــن إطلالة 

رائعة بالنظارة.
النظارة  زجاج  ويظهر 
للاتـــي لديهـــن طـــول نظر 
حجـــم  فـــي  الأشـــياء 
أكبر، لهذا الســـبب 
إلى  النظـــر  فـــإن 
مـــن  عيونهـــن 
يظهرها  الخـــارج 
أكبر مـــن حجمها 

الطبيعي أيضا.

رابعة الختام
كاتبة من مصر
الالختختاا ةة اا

ر ب

منها وهدهدتها قدر 
ص تتكرر ولا القدر

”يا أمي“ ننادي يوم
ى.

ت كذلك يرحلن،
ن يرحل أولا، 

فعل الرحيل ذاته،

هذا العام الأم
فس بعمق 

لاقتنا 
حنا 
في

وذكر مختصون أن هناك
الن لدى  للمكياج  وأسســـا 
لديهـــن قصـــر اللاتـــي
اللاتـــي والأخريـــات 
طول نظـــر، عليهن ا
حتـــى تضمن لهـــن

رائعة بالنظارة.
ال زجاج  ويظهر 
للاتـــي لديهـــن طـــو
فـــي الأشـــياء 

أكبر، لهذا الس
النظــ فـــإن 
عيونهـــن
يظ الخـــارج 
أكبر مـــن ح
أي الطبيعي
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طيف العقوبات الدولية يخيم على انتخابات الاتحاد الجزائري
[  إقصاء منافسي مرشح الوزارة يغيب المنافسة وتكافؤ الفرص

صابر بليدي

} الجزائــر - تجـــري فـــي المركـــز الرياضـــي 
بضاحية ســـيدي موســـى بالعاصمة الاثنين، 
أشـــغال الجمعية العامة الانتخابية، لانتخاب 
رئيـــس جديد خلفـــا للرئيس المنتهيـــة ولايته 
محمـــد روراوة، فـــي أجـــواء مشـــحونة بـــين 
الأطراف المتصارعة، ووســـط مخاوف حقيقية 
مـــن تدخل الاتحـــاد الدولي لتســـليط عقوباته 

على الكرة المحلية. 
ويخوض الســـباق مرشـــح وحيد، يحظى 
بدعم وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، 
ويتعلق الأمر برئيس نـــادي بارادو خيرالدين 
زطشـــي، بعدمـــا تم إســـقاط جميـــع القوائـــم 
المترشـــحة، بحجـــة عدم اســـتيفاء الشـــروط 
اللازمـــة، وهـــو ما اعتبـــر تمهيـــدا مفضوحا 
لطريق مرشـــح الـــوزارة الوصيـــة، مما يفتح 
مســـتقبل الهيئة والكرة الجزائرية على جميع 

الاحتمالات.
لتدخـــل  المعارضـــين  تصريحـــات  ورغـــم 
الوزارة في تســـيير شـــؤون الاتحـــاد المحلي، 
بعدم توجههم بالشـــكوى إلـــى الاتحاد الدولي 
حول الخروقات القانونية المرتكبة، حفاظا على 
سمعة ومصلحة البلاد، وعلى الكرة الجزائرية، 
إلا أن مراقبين يرون أن المســـألة صارت مسألة 
تحصيـــل حاصل، إذا ســـارت الانتخابات وفق 
الســـيناريو المطروح. وأكدت مصـــادر مطلعة 
لـ“العـــرب“، بـــأن ”الاتحاد الدولـــي مطلع بكل 
وســـيتدخل  الجزائـــري،  المشـــهد  تفاصيـــل 
في الوقت المناســـب وفـــق ما تمليـــه قوانينه 
الداخليـــة، وأن حالـــة الاســـتقطاب الداخلـــي 
تدفـــع بالكـــرة الجزائريـــة إلى ســـيناريوهات 
غير مســـبوقة، رغم تصريحات وزير الشـــباب 

والرياضة بعدم التدخل في شؤون الاتحاد“.
وكان وزيـــر الشـــباب والرياضة الأســـبق 
والمرشح المقصي مولدي عيساوي، قد حذر في 

بيان أصدره هذا السبت، من عقوبات محتملة 
تطال الجزائر وكرتها من الاتحاد الدولي لكرة 
القدم، في حـــال تم الإصرار على عقد الجمعية 
العامة الانتخابية للاتحاديـــة الجزائرية لكرة 
القدم فـــي موعـــد الاثنين 20 مـــارس الجاري. 
وأوضح المتحـــدث، أن ”الجمعيـــة الانتخابية 
للاتحـــاد المقررة اليوم غير شـــرعية، بســـبب 
الخروقات التي وقعت فيها اللجنة الانتخابية، 
منذ تحييد رئيســـها علي باعمر في 15 مارس، 
وتورط الوزارة الوصية في ذلك، من خلال قيام 
مدير الرياضات عبدالمجيـــد جباب بالاجتماع 
مع مـــا تبقى من أعضاء اللجنة، وتوقيعه على 
قرار ترســـيم موعد الجمعيـــة الانتخابية نهار 

اليوم“.
وكان رئيس اللجنة الانتخابية علي باعمر، 
قد صرح في وقت ســـابق، بـــأن بعض أعضاء 
اللجنة وممثل وزارة الشباب والرياضة خرقوا 
القانون، بسحب قرار التأجيل من موقع الاتحاد 
في الإنترنت، ثم تقديم الموعد من 27 أفريل إلى 
الـ20 من مارس، وأنه الشـــخص الوحيد بحكم 
القانـــون الذي يملـــك صلاحية دعـــوة اللجنة 
للاجتمـــاع. وقـــال ”علـــى كل الأطـــراف تحمل 
المســـؤولية تجاه ما يحيط بالكـــرة الجزائرية 

من عقوبات، وأنا شـــخصيا لن أحضر أشغال 
الجمعية الانتخابية المقـــررة الاثنين، احتراما 
للقانون ولمبـــادئ الشـــفافية والنزاهة وتكافؤ 
الفرص بـــين الجميع، ولن أتقدم بأي شـــكوى 
للاتحاد الدولي (الفيفا)، من أجل سمعة صورة 

بلدي وكرة القدم في الجزائر“.
وذكر المولدي عيساوي، أن ”الجزائر باتت 
عرضة لعقوبات من الفيفا في أي لحظة، بسبب 
الخروقات التي وقعت فيها اللجنة الانتخابية، 
وأنه نبـــه أعضاء اللجنة إلى ضرورة الاحترام 
الصـــارم لـــكل لوائـــح الفيفـــا في مـــا يخص 
إجـــراءات العمليـــة الانتخابية“. وشـــدد على 
أن النصـــوص الانتخابية تؤكـــد على ضرورة 
الكشـــف عن أســـماء المرشـــحين 30 يوما قبل 
موعـــد انعقاد الجمعية الانتخابيـــة، وبالتالي 
فإن هذا الشرط كفيل بأن يجعل أي مرشح غير 
شرعي، في إشارة إلى قبول اللجنة الانتخابية 
لقبـــول ملف المرشـــح خيرالدين زطشـــي فقط، 

ورفض ملفات المترشحين الآخرين. 
وفـــي المقابل فإن المنظمـــة الدولية لمكافحة 
الفســـاد الرياضي، التي يرأســـها مراد مازار، 
قد توجهت بتقرير للاتحاد الدولي لكرة القدم، 
تلخـــص فيه وضعيـــة كرة القدم فـــي الجزائر 

بصفـــة عامة، ولا ســـيما الصـــراع القائم بين 
وزارة الشـــباب والرياضـــة وأعضـــاء لجنـــة 
الانتخابات، وما قد ينجم عن حالة الاستقطاب 
بين الطرفين مـــن نتائج وخيمة على كرة القدم 

الجزائرية.
وهـــو ما يوفـــر للاتحاد الدولـــي تفاصيل 
الصـــورة، والظـــروف المحيطـــة بانتخابـــات 
الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم، 
والضغوط الممارســـة على بعض الأعضاء من 
أجل تمريـــر قائمة مرشـــح الـــوزارة الوصية 
خيرالدين زطشـــي، وعدم فســـح المجـــال أمام 
المنافسة وتكافؤ الفرص، بين جميع الطامحين 
لاعتـــلاء قصـــر دالـــي إبراهيم. وكان المرشـــح 

المقصـــيّ أيضـــا، الناطق الرســـمي لنادي 
أولمبي الشلف عبدالكريم مدوار، قد أشار 
في الطعن الذي قدمه للجنة الترشيحات، 

إلى جملة ما أسماه بـ“الخروقات المرتكبة في 
التمهيد للجمعية العامـــة الانتخابية، وتدخل 
وزارة الشباب والرياضة في الشؤون الداخلية 
للاتحـــاد مـــن خلال حمـــل محضـــر الاجتماع 
الأخيـــر للجنـــة الترشـــيحات، توقيـــع ممثل 
الـــوزارة الوصيـــة عبدالمجيد جبـــاب، وهو ما 

يتنافى مع قوانين الاتحاد الدولي“.

تتجه أنظار المختصين والشــــــارع الكروي 
في الجزائر، إلى ما ستسفر عنه الجمعية 
العامــــــة الانتخابية للاتحــــــاد المحلي لكرة 
ــــــات المحتدمة بين  القدم، فــــــي ظل التجاذب
أطــــــراف الصراع، والمخاوف من تســــــليط 
عقوبات قاســــــية من الاتحاد الدولي، تنهي 
ــــــه غالبية  ــــــذي تلجأ إلي ــــــكّن ال مفعول المسَُ
الجزائريين، هروبا من ضغوط الإكراهات 

الاجتماعية، والمشاكل المعيشية اليومية.

صامد في وجه العاصفة

علي باعمر:

على كل الأطراف تحمل 

مسؤولية العقوبات التي 

تحيط بالكرة الجزائرية

} أبوظبــي - يســـابق المنتخـــب الإماراتـــي 
الأول لكـــرة القـــدم الزمـــن مـــن أجـــل تجهيز 
الثلاثي إســـماعيل مطر وأحمد خليل وحمدان 
الكمالـــي للحاق بقائمة الفريـــق قبل مواجهة 
اليابان الخميس المقبل في الجولة السادســـة 
مـــن مباريـــات المجموعة الثانيـــة المؤهلة إلى 

نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا. 
أصبحت إصابة هذا الثلاثي المهم صداعا 
فـــي رأس مـــدرب المنتخـــب مهدي علـــي الذي 
يحـــاول مع الجهـــاز الطبـــي للمنتخب تأهيل 
اللاعبين بالشـــكل المناســـب قبـــل خوض لقاء 
الخميس الذي يعتبر فـــي غاية الأهمية حيث 
يتســـاوى المنتخب الإماراتي في رصيد النقاط 
مع أســـتراليا برصيد تســـع نقاط فـــي المركز 
الثالث ويســـبقهما اليابان والســـعودية ولكل 
منهما عشـــر نقاط. ونقل المنتخـــب الإماراتي 
تدريباته إلى مدينة العين اســـتعدادا لمواجهة 
اليابـــان على ملعب هزاع بن زايد، ثم يســـافر 
الفريـــق بعدهـــا لمواجهـــة منتخب أســـتراليا 

الثلاثاء الموافق لـ28 مارس الجاري.
واختار الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي 
25 لاعبا لخوض المباراتين وهم: ماجد ناصر، 
عبدالعزيز هيـــكل، عبدالعزيـــز صنقور، وليد 
عبـــاس، خميس إســـماعيل، حبيـــب الفردان، 
إســـماعيل الحمـــادي، وأحمد خليـــل، حمدان 
أحمـــد،  طـــارق  مطـــر،  إســـماعيل  الكمالـــي، 
ســـالم صالح، علـــي خصيف، فـــارس جمعة، 
محمـــد فوزي، علـــي مبخوت، خلفـــان مبارك، 
خالد عيســـى، مهند العنزي، حســـن إبراهيم، 
إســـماعيل أحمد، عامـــر عبدالرحمـــن، محمد 
عبدالرحمـــن، أحمد برمان، عمـــر عبدالرحمن. 
ويؤدي المنتخب الياباني تدريباته على ملعب 
خليفـــة بن زايد ثم يتدرب على ملعب هزاع بن 

زايد الأربعاء قبل خوض مباراة الخميس.
من جانبه أكـــد عدنان الطلياني المشـــرف 
علـــى المنتخـــب الإماراتـــي فـــي تصريحـــات 
صحافية علـــى أهمية تحقيـــق منتخب بلاده 
للفوز قائـــلا ”تركيز كبير حاليـــا بين صفوف 
المنتخب، وهناك إدراك من جميع اللاعبين على 
قـــوة المباراة، وأن الهدف من المباراة ســـيكون 

البحث عن الفوز للمنتخب الإماراتي“.

الإصابات صداع 

يؤرق مهدي علي
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«في المنتخب التونسي هناك مجاملات، لذلك  لم تتم دعوتي ورغم ذلك سأواصل العمل، وهنا رياضة

أقول يجب أن نضع مصلحة منتخب تونس فوق أي اعتبار}.

عمار الجمل
مدافع فريق النجم الساحلي التونسي

«لاعبو فريقي يســـتحقون كل الإشادة. سنواصل المشوار الأفريقي، وسندافع على حظوظنا، 

إلى جانب هدفنا بالصعود إلى الدوري المغربي للمحترفين}.

طارق السكتيوي
مدرب فريق المغرب الفاسي

} لنــدن - تعادل مانشستر سيتي مع ليفربول 
بهـــدف لـــكل منهما علـــى ملعب الاتحـــاد في 
مباراة حامية الوطيس ضمن المرحلة التاسعة 
والعشرين من بطولة إنكلترا لكرة القدم. ودخل 
الفريـــق المبـــاراة وهو يســـعى إلـــى الثأر من 
منافســـه وتضميد جراحه الأوروبية. ولا يزال 
الألماني يورغن كلوب يعتقد أنه المدرب المناسب 
لناديه الحالـــي ليفربول والذي يمكنه أن يقود 
الفريق إلـــى الفـــوز بلقب الـــدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ 1990. ورغم 
أن تعثر الفريق خلال العام الحالي ربما أبعده 
عن المنافســـة على اللقب فإن كلوب يشـــعر أن 
التأهل لدوري أبطال أوروبا ربما يكون بمثابة 

”نجاح كبير“ بالنسبة إلى فريقه.
وقال كلـــوب ”أشـــعر أن جماهيـــر النادي 
تعتقـــد أنني الشـــخص المناســـب فـــي المكان 
المناســـب وبالتالي فنحن نشـــعر بهـــذه الثقة 
وهذه التزكية“. وأضاف المدرب الألماني ”دائما 
أنا أبحـــث عن بدائل وخيـــارات. هل هناك من 
يســـتطيع القيام بذلك بصورة أفضل؟“. وأشار 
كلـــوب ”لو كنـــت أعرف وجود مـــن يقوم بهذا 
أفضـــل مني لما بقيت هنا. إلى متى سيســـتمر 
هذا؟ لا أعـــرف. لكن يفترض أن الكل يدرك أننا 

نحاول في كل يوم وبكل جدية“.

اختبار صعب

فـــي المقابل اعترف غوارديـــولا، أن تدريب 
الســـيتيزنز يعـــد اختبارا أصعـــب من تدريب 
برشلونة الإســـباني، وبايرن ميونيخ الألماني. 
وودع غوارديـــولا، دوري أبطـــال أوروبـــا مع 
ســـيتي منذ الدور ثمن النهائـــي لأول مرة في 
تاريخـــه، حيث لم يســـبق للمدرب الإســـباني 
أن خـــرج من البطولة فـــي أي دور قبل نصف 

النهائي.
وقـــال غوارديولا ”سيســـتغرق الأمر وقتا 
أطول لصناعة الفريق الـــذي أريده، هذه المرة 
الأولى في مســـيرتي كمدرب التي أشـــعر فيها 
بالشعور الذي أعيشه الآن، لقد كنت محظوظا 
كمدرب في التجارب الســـابقة“. وأضاف ”هذه 
هـــي المـــرة الأولى التـــي أريد فيها مســـاعدة 
الفريـــق، ليـــس فقـــط لتحقيق الألقـــاب، وهي 
مهمـــة، ولكـــن من أجـــل الطريقة التـــي نلعب 

بها، لذلـــك يقول الناس: بيب يمكنه أن يفعلها 
مجددا مع فريـــق في إنكلترا مثل مانشســـتر 
ســـيتي“. وعـــن مقارنـــة مانشســـتر ســـيتي 
ببرشـــلونة وبايرن ميونيخ، أجاب غوارديولا 
”أنـــا أحب هذا النـــادي، وأريد البقـــاء فيه لمدة 
طويلـــة، ولمـــرات عديدة كان ســـيتي قريبا من 
برشلونة وبايرن ميونيخ، لذلك أنا متأثر حقا، 
لكن هناك شـــروطا أخرى، وهذا يعني أننا في 
حاجة إلى المزيد من الخبرة، كي نصبح فريقا 

مستقرا“.

قفزة نوعية

مـــن ناحيته تقدم مانشســـتر يونايتد إلى 
المركـــز الخامس في الـــدوري الإنكليزي بفوزه 
(3-1) على مضيفه ميدلســـبره المتعثر والذي 
أقـــال مدربـــه أيتـــور كارانـــكا. وقـــال جوزيه 
مورينيـــو مـــدرب يونايتـــد إن فريقـــه ”ربما 
بســـبب توالـــي المباريـــات وإرهاق  يخســـر“ 
اللاعبين. ورغم غيـــاب زلاتان إبراهيموفيتش 

وبـــول بوغبا ووين رونـــي وأندير هيريرا فقد 
نفـــذ يونايتـــد الهجمات المرتدة بشـــكل رائع. 
ووضـــع الدولـــي البلجيكي مـــروان فيلايني 
يونايتد فـــي المقدمة بضربـــة رأس بعد مرور 
نحو نصف ســـاعة ليســـجل هدفـــه الأول في 
الدوري هذا الموســـم وأضاف جيسي لينغارد 
هدفـــا بعد ســـاعة من اللعب بتســـديدة من 20 

مترا.
وقلـــص المهاجـــم البديل رودي جيســـتيد 
النتيجـــة قبل 12 دقيقة من النهاية لكن فيكتور 
فالديـــس حارس ميدلســـبره تعثـــر في الوقت 
المحتســـب بـــدل الضائـــع ليســـمح لأنطونيو 
فالنســـيا بإضافة الهـــدف الثالـــث ليونايتد. 
ومازال ميدلسبره، أقل أندية الدوري تسجيلا 
للأهـــداف، دون أي انتصـــار في الدوري خلال 
2017. وأشاد مورينيو ”بموقف ورغبة“ لاعبيه 
عقب الانتصـــار. وأضاف ”قدم لاعبونا أقصى 
شـــيء ممكن وظهروا بشـــكل رائـــع“. وأصبح 
يونايتد أول فريق يحقق 600 فوز منذ انطلاق 

الدوري الممتاز بشكله الحالي في 1992.

صراع الأقوياء

تعادل مانشستر سيتي وليفربول يبعدهما عن المنافسة

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يترقب نادي توتنهام هوتسبير 
الإنكليزي موقف النجم الكرواتي 

الدولي ماتيو كوفاسيتش مع فريقه 
الحالي ريال مدريد. وقد عانى 

كوفاستيش البالغ من العمر 22 عاما 
من الجلوس المتكرر على مقعد بدلاء 

الفريق الملكي الإسباني.

◄ أعلن الهولندي ديك أدفوكات 
المدير الفني لفريق فناربخشة التركي 

أنه سينهي مسيرته بنهاية الموسم 
الحالي. وأوضح أدفوكات أنه اتخذ 

القرار بعد هزيمة فريقه 2-3 أمام قونيا 
سبور ضمن فعاليات الدوري التركي.

◄ كشف أدريانو غالياني، المدير العام 
لنادي إيه سي ميلان، مصير ناديه 

في حالة عدم إتمام مجموعة ”سينو“ 
الصينية إجراءات شراء النادي بشكل 

نهائي، مؤكدا أن سيلفيو بيرلوسكوني 
لا يمانع في الاستمرار بالنادي.

◄ يتواجد أحمد الفريدي، لاعب خط 
وسط فريق النصر السعودي، هذه 
الأيام في جمهورية الصين، وذلك 

للتباحث حول إمكانية الانضمام إلى 
نادي غوانغزو إيفرغراند حامل لقب 

دوري أبطال آسيا لعامي 2013 و2015.

◄ تواصلت سيطرة الفرق العربية في 
الجولة الثانية للبطولة الأفريقية للكرة 

الطائرة للأندية البطلة في تونس. 
ويلتقي الترجي والأهلي المصري 

الاثنين، من أجل صدارة المجموعة.

◄ أعرب الشيخ جاسم بن ثامر آل 
ثاني رئيس نادي الغرافة القطري عن 

سعادته باستضافة ناديه للنسخة الـ37 
من بطولة الأندية الخليجية للأندية 
أبطال الكأس لكرة اليد للمرة الأولى.

باختصار

◄ نفى السوري عمر السومة مهاجم 
نادي أهلي جدة السعودي ما تردد مؤخرا 

حول اعتزاله اللعب دوليا، معربا عن 
استيائه من تداول مثل هذه الأخبار. 
وقال السومة، ”الحديث عن اعتزالي 

غير صحيح جملة وتفصيلا ولا أساس 
له .. وأحب أن أوضح للجميع بأن 

قرار مشاركتي مع منتخب سوريا هو 
قرار شخصي أولا وأخيرا“. 

وأضاف ”طموح أي لاعب 
هو تمثيل منتخب بلاده إلا 

أن الظروف الشخصية 
حالت دون التحاقي 

بمنتخب سوريا الذي 
أتمنى له التوفيق 

والتأهل للمونديال“. 
وتعالت بعض 

الأصوات مؤخرا 
في السعودية 

للمطالبة 
بتجنيس السومة.

متفرقات
◄ قرر أرسين فينغر، المدير الفني 

لأرسنال، تجديد عقده مع الغانرز لمدة 
موسم واحد بدلا من موسمين. وكان 

المدرب الفرنسي أكد أنه اتخذ قراره بشأن 
مستقبله مع النادي اللندني، مشيرا إلى 

أنه سيعلنه قريبا، وذلك بعد الخسارة 
أمام وست بروميتش بنتيجة 3-1 

ضمن منافسات الجولة 29 من 
البريمييرليغ. وعرض أرسنال 

على فينغر في وقت سابق 
التجديد لمدة عامين، لكنه 

توصل مع النادي إلى حل 
وسط، وهو التجديد لمدة 

عام واحد. ويرفض فينغر 
الرحيل عن أرسنال بعد 21 

عاما مع الفريق رغم خسارة 
الجانرز في 6 مباريات من 

بين التسع الأخيرة.

◄ أبدى الحكم الدولي المصري جهاد 
جريشة، سعادته باختياره للتحكيم في 

كأس العالم للشباب بكوريا الجنوبية في 
مايو المقبل، مشيرا إلى أنه يمثل دفعة 

كبيرة وإعدادا جيدا له قبل المشاركة في 
مونديال روسيا. وقال جريشة 
إنه قاطع وسائل الإعلام بعد 

مباراة الزمالك ومصر للمقاصة 
في الدوري المحلي، حتى لا 
يتأثر نفسيا بما يُكتب أو 

يُذاع. وأكد أنه كان لا بد أن 
يفعل ذلك، لأنه كان يستعد 
لإدارة مباراة مهمة بعدها 

بأيام قليلة بين ريفرز 
يونايتد النيجيري 

والمريخ السوداني 
في ذهاب دور الـ32 

لأبطال أفريقيا.
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} الريــاض – تحول ملعب الملك فهد الدولي 
فـــي العاصمة الســـعودية الرياض إلى حفرة 
رمـــال عملاقـــة من أجـــل اســـتضافة عروض 
شاحنات ”متوحشـــة“ تعرف باسم ”مونستر 
جـــام“ نظمتها هيئة الترفيه الســـعودية على 

مدى يومين.
وفـــي تلـــك العـــروض يـــؤدي ســـائقون 
محترفون حركات بهلوانية بتلك الشـــاحنات 
التي تزن الواحدة منها خمســـة أطنان وذلك 

على مسارات بنيت خصيصا لهذا الغرض.
وقال ســـائق شـــارك في العرض إنه يأمل 
أن يزيد وعي الشباب السعوديين بشأن هذه 

الرياضة الفريدة.
وأضاف ســـتيفن ســـيمز ســـائق موهوك 
وارير ”إنـــه لأمر مثير جدا لنـــا نحن مقدمي 
عروض مونســـتر جام المعروفـــة أن نحضر 
إلى هنا. نحن نعرف أن الناس هنا لم تســـبق 
لهم رؤية أشياء مشابهة لما نقوم به. بالتالي 
فهذه فرصتنـــا لأن نأتي ونـــؤدي ونريهم ما 
يمكننـــا القيام بـــه في الحلبـــة. تعرفون أننا 
لا نســـعى إلى ما هو أكثر مـــن زيادة جمهور 

مونستر جام بعد هذه العروض“.
وتســـعى الســـعودية إلـــى تعزيـــز قطاع 
الترفيه فـــي المملكة في إطـــار خطة إصلاح 
سياســـي واقتصادي تهدف إلى خلق وظائف 
وتقليص اعتماد اقتصاد البلاد على إيرادات 

النفط.
وأعلنـــت الهيئـــة العامة للترفيـــه الجهة 
الداعمـــة للحـــدث عـــن إتاحة الفرصـــة أمام 
الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وبعض 
الفئـــات للدخـــول والاســـتمتاع بالعـــروض 

الشيقة مجانا.

وتستهدف الكثير من العروض الترفيهية 
التـــي قدمـــت فـــي الســـعودية فـــي الآونـــة 
الأخيـــرة العوائل فقط لكـــن أحد منظمي هذه 
العروض قال إنها موجهة للشباب على وجه 

الخصوص.
وقـــال عبدالـــرؤوف البعيجـــان المديـــر 
الإعلامـــي لمونســـتر جـــام ”هـــذه العروض 
مخصصة للعوائل وخاصة للشـــباب. تأتينا 
انتقادات عديدة بســـبب عـــدم توفر ملتقيات 
وعـــروض ترفيهية للشـــباب. اليـــوم لم يعد 
هناك عذر للشـــباب الســـعودي للتفويت في 
مثل هذه الفرص. هذا برنامج شبابي بامتياز 
تم تجهيزه من قبل أمهر السائقين وأفضلهم 
علـــى مســـتوى العالـــم لترفيه الشـــباب في 

السعودية“.
وأعرب الكثير من الشباب الذين شاهدوا 

تلك العروض عن سعادتهم بها.
وقال رجل يدعى مهند الجميل ”مونســـتر 
جام فعاليـــة جديدة على الريـــاض والمملكة 
الســـعودية بشـــكل عام، وهي تستهوي كافة 

الفئات العمرية“.
وأضاف شـــاب يدعى مشـــاري ”هذه أول 
مـــرة أشـــاهد فيهـــا مثـــل هـــذه الفعالية في 
الريـــاض والحضـــور كان كثيفـــا. نتمنى أن 
تتكرر مثل هذه الفعاليات حتى يكون التفاعل 

أكثر من الجمهور والشباب“.
ويمكن أن تبلغ ســـرعة بعض الشاحنات 
المعدلـــة التي تشـــارك في عرض ”مونســـتر 
جام“ إلى أكثر من 150 كيلومترا في الســـاعة 

قبل أن تنفذ إحدى القفزات.
ويمكن أن تصل مسافة قفز هذه الشاحنات 
الضخمة إلـــى 40 مترا، وهي مســـافة تعادل 

أكثر من 14 ســـيارة متلاصقة بجانب بعضها 
البعـــض، بالإضافة إلى الارتفـــاع لعلو يصل 

إلى 10 أمتار.
ويأمـــل محبو الإثارة أن يكون تنظيم مثل 
هذه العروض في المملكة بداية لاســـتضافة 

المزيد من الأنشطة الأكثر إثارة.
بأشـــهر  المتســـابقين  بعض  واســـتعان 
ســـوبرمان  مثـــل  الخارقيـــن،  الأبطـــال 

وسبايدرمان وبعض الرسومات المميزة في 
تصاميم ســـياراتهم، ليظهروا ما يبرعون به 
من قدرة على التحكـــم والارتفاع لأطول فترة 

ممكنة.
وتستهوي عروض ”مونستر جام“ محبي 
الإثـــارة والمغامرة والتشـــويق فـــي العديد 
من بلدان العالم وخاصـــة الولايات المتحدة 

الأميركية.

وكانت الإمـــارات العربيـــة المتحدة أول 
من اســـتضاف مثـــل هذه العـــروض المثيرة 
في منطقة الشـــرق الأوســـط، حيث يشـــارك 
مغامرون مـــن مختلف دول العالم منذ ســـنة 
2013 فـــي  مســـابقات بأبوظبي تقدم عروضا 
مثيـــرة لشـــاحنات ضخمة ولدراجـــات نارية 
رياضيـــة تســـتهوي الشـــباب الذي يعشـــق 

الإثارة والمغامرة والتحدي.

دراجات وشاحنات {متوحشة} تطير في الرياض

} برليــن – ابتكــــر فريــــق مــــن الباحثين في 
ألمانيا وشــــما إلكترونيا يثبت على الجســــم 
بشــــكل مؤقــــت ويمكــــن اســــتخدامه للتحكم 
فــــي الأجهــــزة الإلكترونية بمجرد لمســــة من 

الأصابع.
يقــــول مارتين فيجل من جامعة ســــارلاند 
بشــــكل  يعــــرف  شــــخص  أي  إن  الألمانيــــة 
طبيعي أماكن الوشــــم أو علامات الولادة على 
جســــمه، وهو ما يتيح بشــــكل مثالي إمكانية 
اســــتخدامها كأزرار للتحكــــم فــــي الأجهــــزة 
الإلكترونيــــة، موضحــــا أنه مــــن الممكن الآن 
أن تضغــــط على وحمة علــــى الجلد للرد على 
مكالمــــة هاتفية أو تحريــــك أصبعك فوق أحد 
مفاصل الجســــم لرفع درجة صوت الموسيقى 

المنبعثة من هاتفك الذكي.
واســــتخدم فيجــــل وفريقــــه مــــن جامعة 
سارلاند وشركة غوغل لخدمات الإنترنت نوعا 
من الحبر الموصل للكهرباء في طباعة أسلاك 

وأقطاب سالبة على أوراق وشم مؤقتة.
ويتميــــز هــــذه الوشــــم الذي يطلــــق عليه 
”ســــكين ماركــــس“ بأنــــه أرفــــع من الشــــعرة 
البشــــرية، ويتــــم نقلــــه إلــــى الجلد البشــــري 
باســــتخدام وسيط مائي، ويمكن أن يظل على 

الجلد لعدة أيام قبل أن يتم مسحه.
ونقل الموقع الإلكتروني ”نيو ساينتست“ 
المعني بالأبحــــاث العلمية والتكنولوجيا عن 
يورغن ســــتايمله عضو فريق الدراســــة قوله 
”إننــــا نســــتفيد من الخــــواص المرنــــة لجلد 

الإنســــان بمــــا في ذلــــك قدرته علــــى التمطط 
والانثناء“، مضيفا أنه من الممكن، عن طريق 
جعل الوشم يســــتجيب للتغييرات التي تطرأ 
على سطح الجلد، اســــتخدامه لتنفيذ العديد 

من الأوامر“.
وفي إطــــار تجربة التقنيــــة الجديدة، قام 
الباحثــــون بوضع رســــم على شــــكل قلب في 
نفــــس مكان وحمــــة على جســــم المتطوع في 
التجربــــة، وأمكــــن للباحثيــــن جعل الوشــــم 
الإلكترونــــي يضــــيء كلما جاء اتصــــال على 
الهاتــــف المحمــــول من شــــخص محبب لدى 
المتطــــوع، بل وأمكــــن أيضا إجــــراء اتصال 
بهذا الشخص المحبب الذي يحدده المتطوع 

بنفسه عن طريق النقر على مكان الوشم.
وقام الباحثون باختبار الوشم الإلكتروني 
الجديــــد عن طريق توصيله بأجهزة كمبيوتر، 
ولكنهم يعتزمــــون ربطه بأجهــــزة إلكترونية 
تعمل بأنظمة تشغيل أندرويد في المستقبل.

ويوضــــح فيجــــل قائــــلا ”لقــــد اختبرنــــا 
إمكانية تفعيل التقنية، والخطوة التالية هي 

الاستفادة منها بشكل عملي“.
وصمــــم الباحثون أيضا وشــــما آخر على 
شــــكل كرة دائرية لالتقاط الأشياء الافتراضية 
في ألعاب الواقع المعــــزز مثل ”البوكيمون“، 
حيــــث يتم إخبــــار المســــتخدم عن الأشــــياء 
الافتراضيــــة من خلال صدى صــــوت، ويمكن 
للمستخدم محاولة الإمساك بهذه الأشياء من 

خلال الضغط على الوشم.

} موسكو - في أحد قصور القياصرة الروس 
سابقا في موســـكو تقدم العارضات مجموعة 
أزياء من تصميم عائشـــة قادروف ابنة رئيس 
جمهورية الشيشـــان ذات الأغلبية المســـلمة 

رمضان قادروف.
وكان عـــرض الأزيـــاء الـــذي أقيم مســـاء 
الجمعة في موســـكو أول عـــروض المصممة 

عائشة (18 عاما) للزي الإسلامي.
وحضـــرت العرض شـــخصيات مـــن عالم 
الموضة في موسكو ومن النخبة في الشيشان 
إضافة إلى ممثلين عن دول بالشـــرق الأوسط 
التـــي تعتبرهـــا دار عائشـــة للموضة ســـوقا 

متنامية لأزيائها.
وقالت أولزانا زادولاييفا المتحدثة باســـم 
دار الأزيـــاء إن الملابس شـــحنت بالفعل إلى 
زبائـــن في أماكـــن بعيدة مثل دبـــي بالإمارات 
العربيـــة المتحـــدة. وتابعـــت أن بعـــض من 
حضـــروا عـــرض الأزياء قـــد اقترحـــوا إقامة 
عـــروض فـــي أماكـــن أخـــرى مثـــل ”أبوظبي 
والبحرين وسنفكر في الأمر“. وأضافت أن دار 
الأزياء تأمل أيضا في فتح متاجر في موسكو 

وسان بطرسبرغ.
وكان رمضـــان قادروف مقاتـــلا انفصاليا 
ســـابقا وأصبـــح زعيمـــا للشيشـــان مواليـــا 
للكرملين، وتتهمه جماعات لحقوق الإنســـان 
بقمـــع المعارضيـــن بوحشـــية وهـــي مزاعم 

ينفيها.

ابنة زعيم الشيشان تطلق 
خط أزياء للمسلمات

في عروض مثيرة ومشــــــوقة تابع شــــــباب سعوديون شــــــاحنات ضخمة ودراجات نارية 
رياضية على شكل وحوش طائرة في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن عرض 

”مونستر جام“ الذي يقام للمرة الأولى في المملكة السعودية.

عروض {مونستر جام} المثيرة تستهوي الشباب السعودي

} لأن تويتـــر هـــو المايكروفـــون الأقوى في 
الســـعودية، فيمكـــن بواســـطته قياس مزاج 
الشـــارع هناك، مثل هذا المزاج لا تكشف عن 
حقيقته وسائل الإعلام الرسمية ولا المحطات 
التلفزيونية الخاصة. تكفي الإشـــارة إلى ما 
رصدته شـــركة ”سيميوكاســـت“ الفرنســـية 
المعنية بوســـائل التواصـــل الاجتماعي، عن 
مشـــاركة نحو 190 ألف مستخدم لتويتر في 
الســـعودية في النقاش الذي دار حول رؤية 

2030 وأطلق ذلك أكثر من 860 ألف رسالة.
ثمة رســـالة أخرى أُطلقت في السعودية 
الأســـبوع الماضي، اكتشف العالم من خلالها 
الحس المغيب بالحياة لهـــذا المجتمع، بغير 
الصـــورة الرثة التي تروجهـــا حلقات ضيقة 
مســـكونة بالخرافة التاريخية. ثمة عينة من 
بضعـــة آلاف معبرة بوضـــوح، غنى أفرادها 
معا فـــي الرياض، ولو تســـنى لآلاف غيرهم 
حضـــور الحفـــل الغنائـــي الأول منـــذ ثلاثة 
عقود لحضـــروا، وثمة أمل مضاف للنســـاء 

السعوديات في أن يكنّ هناك أيضا.
الطوق الهش الـــذي يفرضه رجال الدين 
انكســـر أحـــد أطرافه في الأســـبوع نفســـه 
بمشـــاركة الآلاف مـــن الرجال والنســـاء في 
فعاليـــات مهرجـــان ”يوتيوب فان فيســـت“ 
بجـــدة، ليشـــاهدوا عروضـــا حيـــة لنجـــوم 

اعتادوا مشاهدة عروضهم على يوتيوب.
ثمة أمل من دون أدنى شـــك، لأن القطيعة 
التـــي أرهب بها رجال الديـــن المجتمع بنيت 
على هراء تاريخي وبعض التواطؤ الرسمي، 
لكن واقع الســـعوديين وتاريخهـــم المعاصر 
يكشـــفان أن الحلقات الضيقـــة والمغلقة على 

نفسها ليست نموذجا لطبيعة حياتهم.
فـــي  والفنـــون  الموســـيقى  تُـــدرس  لـــم 
السعودية، لكن المجتمع أنتج ما يمكن وصفه 
بتاريخ من التعبيريـــة، يكفي تأمل نصوص 
قصائـــد الأمير بدر بن عبدالمحســـن وألحان 
الدكتور عبدالرب إدريس، لنكتشـــف أن الأثر 
لا  الحســـي الذي تركتـــه أغنية ”ليلـــة عمر“ 
يمكن معادلته بحشـــود من هـــراء الفتاوى، 
فكلها نســـيت وبقيت أغنية ســـعودية تتوق 

إلى قضاء ليلة في عيون الحبيب.
النشـــاطان الفنيـــان في الريـــاض وجدة 
كانا موضـــوع احتفاء إخباري من وســـائل 
الإعـــلام في العالـــم، فمثلما كانـــت الفتاوى 
الغريبة والشاذة مدعاة للتهكم، شكلت حفلتا 
”يوتيوب فان فيســـت“ ومحمد عبده وراشـــد 
الماجد، مساحة للانتباه لدى الإعلام الغربي، 
لأنهمـــا تأتيـــان بعد قطيعة شـــاذة وتطويق 
مسرات الناس وإقصاء فرصة المعرفة منهم.

ســـيترقب الســـعوديون أكثـــر مـــن ذلك 
للخـــروج من العزلة الإجباريـــة التي فرضت 
عليهم، وستخرج النســـاء من سجن الرجال 
الكبيـــر، وعندهـــا ســـيتفرق الملايـــين مـــن 
المتابعين عن داعية الكراهية محمد العريفي، 
لأن الأمـــل موجود في قصائـــد الأمير بدر بن 
عبدالمحســـن، وليس فـــي الرؤيـــة الظلامية 
للمفتـــي عبدالعزيز آل الشـــيخ، الذي اعتبر 

هيئة الترفيه كمن يفتح ”للشر أبوابا“!

صباح العرب

غناء نجدي وبوح حجازي

كرم نعمة

وشم على {وحمة} للرد
على المكالمات الهاتفية

الكندية ماغي 
ماكدونال خلال 

تسلمها جائزة 
أفضل معلمة 

في العالم 
والتي تبلغ 

قيمتها مليون 
دولار أميركي، 

وتنظمها 
سنويا مؤسسة 

{فاركي} في 
دبي. واختيرت 

المعلمة العاملة 
في أقصى شمال 
كيبيك الكندية 

والتي تدرس 
قبائل إينويت 

الأصلية، من بين 
22 ألف مشارك 
من مختلف أنحاء 

العالم.

L

رياضيـــة تســـتهوي الشـــباب الذي يعشـــق صـــة الولايات المتحدة 
الإثارة والمغامرة والتحدي.

غي 
خلال 

ئزة 
مة 

يون 
كي،

سسة 
ي

يرت 
عاملة

شمال 
كندية 

س 
يت 

ن بين 
شارك 
 أنحاء 
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